
SAHÂBENİN RİVAYETTEN EMİN OLMAYA DAİR YÖNTEM VE HEDEFLERİ
THE METHODS AND OBJECTIVES OF THE COMPANIONS TO VERIFY THE 

HADITH NARRATION 

ÖZ

Rivayetleri tahkik etme eylemi sahâbe 
asrının ilk döneminde başlamıştır. Rivayet 
ve tarih kitaplarının naklettiği üzere sahâbe 
tahkik ve ihtiyat amacıyla çeşitli yöntemle-
re başvurmuştur. Onlar haberi veya rivayeti 
nakleden kişinin sahâbî oluşu gerekçesine 
dayanarak bu konuda gevşek davranmamış-
lardır. Ayrıca onların uyguladıkları yöntem-
ler birbirlerinin adalet ve doğruluklarından 
şüphelenmelerinden kaynaklanmamıştır. 
Onlar bunu, haberin veya rivayetin sıhha-
tinin tespiti için değil, bilakis haberin ne 
amaçla sevk edildiğini ortaya koymak için 
yapıyorlardı. Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, 
Zübeyr b. Avvâm, Abdullah b. Ömer ve 
Hz. Âişe gibi birçok sahâbî, Resûlullah’tan 
bizzat kastetmediği bir sözü nakletmemek 
veya bağlamından farklı nakletme yanılgı-
sına düşmemek ya da sözü zahirinden çevi-
rip mecazi bir manaya delalet ettiğine işaret 
eden karineden gafil kalmamak ya da riva-
yetlerin tahkikini gerektiren başka sebepler-
den dolayı bunu yapıyordu. 
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ABSTRACT

The sensitivity to be sure of the hadith 
narration started in the early period of the 
Companions' era؛ where they used number of 
tools that reached us through books of history 
& hadith narration. They did not act loosely in 
this regard, based on the grounds that the person 
who reported the news or hadith narration was a 
companion. The methods they used in this matter 
did not arise from doubting each other's justice 
and righteousness. They did this not to determine 
the health of the reports or the hadith narrations, 
but to determine the purpose for which the 
news was sent. Many of the Companions did 
this in order not to be mistaken for transmitting 
something that the Messenger of Allah (s.a.w.) 
did not refer to or conveying something different 
from its context, or not to be unaware of the 
presumption that it indicates a metaphorical 
meaning different from its apparent meaning 
and for other reasons that require them to be 
sensitive. Abu Bakr as-Siddiq, Umar b. Hattab, 
Zubayr b. Avvam, Abdullah b. Omar, the mother 
of the believers, Aisha, are some of those who 
show this sensitivity.
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الملخص	 
ــر فــي عصــر الصحابــة رضــي الّل  ــة فــي وقــت مبكِّ ــت مــن الرواي بــدأ التثبُّ
ة، نَقلَتْهــا لنــا كتــبُ  عنهــم، حيــث كان الصحابــة يســتعملون لذلــك وســائلَ عــدَّ
د أنّ ناقــلَ ذلــك  الروايــة والتاريــخ، ونجــد أنهــم لا يَتوانَــون عــن ذلــك لمجــرَّ
، بــل جُــلُّ النمــاذج التي رأيناها مما اســتعمَلُوه  الخبــر أو تلــك الروايــة صحابــيٌّ
ــد  ــكّاً منهــم فــي صدقهــم وعَدالَتِهــم، فهــم عن مــع بعضهــم البعــض، ليــس شَ
ــوا  التدقيــق والتحقيــق حينمــا اســتعمَلوا ذلــك مــع بعضهــم البعــض لــم يكون
ــت  يقصــدون صحــة ثبــوت ذلــك الخبــر أو الروايــة، وإنمــا كان قصدهــم التثبُّ
ــر علــى وجهــه المــراد، خَشــيةَ أن ينُقــل عــن النبــي شــيءٌ لــم  مِــن ســياق الخَبَ
يكــن يريــدُه لِذاتِــه، أو حَــذَراً مــن أن ينُقــل عنــه شــيءٌ بمعــزل عــن سِــياقِه الــذي 
 ، ورَدَ فيــه، أو لِغفلــةٍ عــن القَرينــة الصارفــة لظاهــره إلــى معنــىً آخــرَ مَجــازيٍّ
ــت الــذي انتهَجَــه كثيــرٌ  أو غيــر ذلــك مــن الأســباب الداعِيــة إلــى ذلــك التثبُّ
يــق وعمــر بــن الخطــاب  دِّ مــن الصحابــة رضــي الّل عنهــم؛ أمثــال أبــي بكــر الصِّ

بيــر بــن العَــوّام وعبــد الّل بــن عمــر وأم المؤمنيــن عائشــة وغيرهــم. والزُّ
الكلمات المفتاحية: تثبُّت، صدق، شك، وسائل، صحابة

م. كامل قره بللي
عضو هيئة التدريس الدكتور

جامعة ماردين آرتوكلو / كلية الإلهيات

وسائل التثبُّت من الرواية عند الصحابة وأهدافه

قره بللي، م. كامل، "وسائل التثبُّت من الرواية عند الصحابة وأهدافه" 
المجلة العلمية المحكمة لرئاسة الشؤون الدينية التركية؛ 2 )2020(: 8	-109



المجلة العلمية المحكمة لرئاسة الشؤون الدينية التركية · المجلد: ٢ - العدد: ٢ - السنة: ١٤٤٢ هـ / ٢٠٢٠ م

70

المدخل	 
فجر 	  منذ  سعيُها  هو  الأمــم  من  سِواها  عمّا  ــة  الأمُّ هذه  به  تميّزت  مما 

من  نقيّةً  الأركــان،  راسخة  النبويةّ  السنة  بقاء  على  المحافظة  إلى  الإســلام 
الوافر من هذا السعي الدؤوب، بل لا  النصيبُ  الشوائب، وكان للصحابة 
نبالغ إذا قلنا: بأنهم هم الذين رسمُوا منهج التوثُّق والتثبُّت من الروايات قبل 
غيرهم، ولا سيما وأنهم كانوا يخافون على السنة النبوية لئلا تكون عُرضةً 
للتحريف والتبديل أو الضياع أو اختلاطها بغيرها، وقد استعملوا التثبت مع 
بعضهم البعض وقبلوه من بعضهم، ولم يجدوا غضاضة في ذلك؛ لأجل أن 
يؤسسوا لهذا المنهج الرصين، ويكونوا بذلك خير قدوة لمن يأتي بعدهم، 
التثبت وسائلَ عديدة يمكن استنباطها من خلال  وقد استعملوا في سبيل 

الأخبار الواردة عنهم. 
فكان هذا البحثُ في بيان تلك الوسائل التي استعمَلَها الصحابة جمعاً 	 

وتحليلاً ودراسةً، وبيان أن تلك الوسائل لم يستعمِلوها على الوجه الذي قد 
كِّ في صدق الناقل إذا كان من أهل الصدق  يَفهمه مَن لا يدُقِّق النظر؛ أنه للشَّ
والعدالة، كحال الصحابة فيَتخِذها ذَريعةً لردِّ ما يَثبُت نقلُه في الروايات، كما 

يَشيع في هذا الزمان.
الجذور التاريخية لقضية التثبُّت والتوثُّق: 	 
أشار عدد من العلماء السابقين من أهل الحديث إلى ما سَنَّه الصحابةُ من 	 

ذلك لمن بعدَهم، ومنهم أبو عبد الّل الحاكم النَّيسابوري )ت1014/405(، 
في كتابه "المدخل إلى كتاب الإكليل"، حيث ذكر قصة أبي بكر الصديق 
في ميراث الجَدّة، وقصةَ عمر بن الخطاب في الاستئذان، وسيأتي ذكرهما 

بتمامهما عند ذكر الوسائل إن شاء الّل تعالى. 
وكذلك فَعَل الذهبي )ت1348/748(، في كتابه "تذكرة الحفاظ"، حيث 	 

قال في ترجمة أبي بكر الصديق رضي الّل عنه: "كان أولَ مَن احتَاط في 
دّيق أيضاً: "إليه المنتهى في التحرّي  ]1]، وقال في وصف الصِّ

قبول الأخبار"

1  الذهبــي، تذكــرة الحفــاظ، ط3، )الهنــد: حيــدر آبــاد الدكــن، دائــرة المعــارف العثمانية، 

تــح: عبــد الرحمــن بــن يحيــى المعلمــي اليمانــي، 1377(، 2/1.



71

في القول، وفي القَبُول"]2]، وذكر قصةً عن أبي بكر تدلُّ على تثبُّته، وهو ما 
دّيق جمعَ الناس بعد وفاة نبيهم، فقال: إنكم  رواه ابن أبي مُلَيكة: "أن الصِّ
ثون عن رسول الّل أحاديثَ تختلفون فيها، والناس بعدَكم أشدُّ اختلافاً؛  تُحدِّ
ثوا عن رسول الّل شيئاً، فمن سألَكُم فقولوا: بيننا وبينكم كتابُ الّل،  فلا تُحدِّ

مُوا حَرامه"]3]. فاستحِلُّوا حَلاله، وحَرِّ
دّيق التثبُّت في الأخبار، 	  يقول الذهبي: "فهذا المرسَلُ يدلُّك أن مُراد الصِّ

ي، لا سَدَّ باب الرواية، ألا تراه لما نَزَل به أمَرُ الجَدّة، ولم يَجده في  والتحرِّ
نةّ، فلما أخبره الثقةُ ما اكتفى، حتى استَظهَر  الكتاب، كيف سألَ عنه في السُّ

بثقةٍ آخَرَ، ولم يَقُل: حسبُنا كتابُ الّل، كما تقولهُ الخوارج"]4]. 
ويقول الذهبي كذلك في ترجمة عمر بن الخطاب رضي الّل عنه: "سَنَّ 	 

ثِين التثبُّت في النقل، وربما كان يتوقَّف في خبر الواحد إذا ارتابَ"،  للمحدِّ
وذكَر قصة ميراث الجَدّة وقصة الاستئذان]5].

الدراسات السابقة لقضية التثبُّت والتوثُّق لدى الصحابة: 	 
أشار عددٌ من العلماء السابقين من أئمة الأصول في معرض حديثهم عن 	 

ية خبر الواحد إلى ما ورد عن أبي بكر وعمر وغيرهما مما يوُهِم ظاهرُه  حُجِّ
تلك  لــردِّ  يقصِدوا  لم  وأنهم  الصحيحَ،  وبيَّنوا وجهَه  الواحد،  لخبر  هــم  ردَّ
الأخبار، إنما كان قصدهم التثبُّتَ وتقويةَ الظَّنّ، ومن هؤلاء العلماء: أبو بكر 
الرازي الجَصّاص الحنفي )ت981/370( في "الفُصول في الأصول"]	]، وأبو 
الحسين محمد بن علي البصري الحنفي )ت	1044/43( في "المعتَمَد"]7]، 
وابنُ حزم الظاهري )ت	4/45	10( في "الِإحكام في أصول الأحَكام"]8]، 
يرازي الشافعي )ت	1083/47( في "التبصرة في أصول  وأبو إسحاق الشِّ

2  الذهبي، تذكرة الحفاظ، 5/1.

3  الذهبي، تذكرة الحفاظ، 3-2/1.

4  الذهبي، تذكرة الحفاظ، 3/1.

5  الذهبي، تذكرة الحفاظ، 1/	.

	  الجصاص، الفصول في الأصول، 3/	8.

7  أبو الحسين البصري، المعتمد، 114/2.

8  ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، 2/	127-12.
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الفقه"]9]، وأبو المعالي الجُويني الشافعي )ت1085/478( في "البرهان في 
في  )ت1090/483(  الحنفي  رَخْسي  السَّ الأئمة  وشمس  الفقه"]10]،  أصول 
مْعاني الشافعي )ت489/	109( في "قواطع  ر السَّ "الأصول"]11]، وأبو المظفَّ
الغزالي الشافعي )ت1111/505(  الأدلة في الأصــول"]12]، وحُجّة الإسلام 
في "المستصفى"]13]، وأبو الخطاب الكَلْوَذَانِي الحنبلي )ت510/	111( في 
"التمهيد"]14]، وأبو عبد الّل محمد بن علي المازَرِي المالكي )ت	1141/53( 
بن  الّل محمد  وأبــو عبد  ــول"]15]،  الأصـ برهان  المحصول من  "إيضاح  في 
بِّ عن  إبراهيم بن الوزير )ت840/	143( في "العواصم والقواصم في الذَّ

سُنةّ أبي القاسم صلى الّل عليه وسلم"]	1]، وغيرهم من أئمة الأصول. 
ثم جاء بعدهم عددٌ من العلماء والباحثين الفضلاء فتناولوا في مجال 	 

علوم الحديث؛ في معرض حديثهم عن بداية التثبُّت والتحرّي في الرواية 
ما ورَدَ عن أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الّل عنهما، وأقدمُهم الشيخُ 
طاهرٌ الجزائري )ت1920/1338( في "توجيه النظر إلى أصول النظر"]17]. ثم 
جاء بعده جماعةٌ آخرون، منهم محمد محمد أبو زهو في كتابه "الحديث 
"منهج  في  )ت2020/1442(،  العِتر  الدين  نور  والدكتور  ثون"]18]،  والمحدِّ
ث عن ذلك الدكتور العِتر مرةً أخرى  النقد في علوم الحديث"]19]، ثم تحدَّ
مه لمجلة مركز بحوث السُنَّة والسيرة في قطر، بعنوان "السُنَّة  في بحثٍ له قدَّ
رة والتحدّيات"]20]، ومحمد رشاد خليفة في كتابه "مدرسة الحديث  المطهَّ

9  الشيرازي، التبصرة، 305.

10  الجويني، البرهان في أصول الفقه، 232/1.

11  السرخسي، أصول السرخسي، 331/1.

12  السمعاني، قواطع الأدلة، 338-337/1.

13  الغزالي، المستصفى، 122.

14  الكَلْوَذَاني، التمهيد في أصول الفقه، 55-54/3.

15  المازري، إيضاح المحصول من برهان الأصول، 457.

	1  ابن الوزير، العواصم والقواصم، 413/2.

17  الجزائري، توجيه النظر إلى أصول الأثر، 0	.

العربــي،  الفكــر  دار  )القاهــرة:  والمحدثــون  الحديــث  زهــو،  أبــو  محمــد  18  محمــد 

.	9  ،)1378
19  نــور الديــن العتــر، منهــج النقــد فــي علــوم الحديــث، ط3، )دمشــق: دار الفكــر، 

.52  ،)1401
20  مجلة مركز بحوث السُنَّة والسيرة، العدد الثالث، 1408هـ/1988م، 149.
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رُه من  هْراني في "علم الرجال نشأتُه وتطوُّ في مصر"]21]، ومحمد بن مَطَر الزَّ
التاسع"]22]، وأحمد محرم الشيخ ناجي، في  القرن  القرن الأول إلى نهاية 
"الضوء اللامع المبين عن مناهج المحدثين"]23]، والدكتور حاتم بن عارف 
العَوْني "المنهج المقتَرح لفهم المصطَلح"]24]، وعبد المنعم السيد نجم في 
مَه لمجلة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، بعنوان "تدوين  بحث له قدَّ
السنة ومنزلتها"]25]، والدكتور عبد القادر بن مصطفى المحمّدي، في بحث 
له بعنوان "الدراية في بيان ضوابط نقد الرواية عند الصحابة"]	2]. وكذلك 
الدكتور محمد محمود كالو كتب بحثاً بعنوان "جهود الصحابة في التثبت 

من الحديث الشريف"]27].
ويوجد أيضاً بعض البحوث والدراسات العلمية القيّمة المكتوبة باللغة 	 

من  معانيه  فيما خفيت  بعض  بعضهم على  الصحابة  اعتراض  التركية عن 
الروايات، واستدراك بعضهم على بعض فيما فاتهم معرفتُه أو فهمُه. ومن 

ذلك:

ــة العامــة لشــؤون  21  محمــد رشــاد خليفــة، مدرســة الحديــث فــي مصــر )القاهــرة: الهيئ

القاهــرة، د.ت( 97. الأميريــة،  المطابــع 
رُه  22  الزهرانــي، أبــو ياســر محمــد بــن مطــر بــن عثمــان، علــم الرجــال نشــأتُه وتطــوُّ

.21  ،)1417 والتوزيــع،  للنشــر  الهجــرة  دار  )الريــاض: 
23  الشــيخ ناجــي، د. أحمــد محــرم الشــيخ ناجــي، الضــوء اللامــع المبيــن )مصــر: مطبعــة 

الأمانــة،1987(، 85.
24  العونــي، د.حاتــم بــن عــارف بــن ناصــر الشــريف العونــي، المنهــج المقتَــرح لفهــم 

.20-18  ،)141	 والتوزيــع،  للنشــر  الهجــرة  دار  )الريــاض:  المصطلــح 
25  مجلــة الجامعــة الإســلامية، العــدد الثالــث )الســنة الحاديــة عشــر، شــهر ربيــع الأول، 

.38  ،)1399
ــة عنــد  ــان ضوابــط نقــد الرواي ــة فــي بي ــد القــادر بــن مصطفــى، الدراي 	2  المحمــدي، عب

ــه جامعــة  ــذي أقامت ــة ال ــة والســنة النبوي ــي مؤتمــر الصحاب ــدم ف ــة، )بحــث مق الصحاب
العلــوم الإســلامية العالميــة، فــي عمّــان عاصمــة المملكــة الأردنيــة الهاشــمية فــي 

.12 نوفمبــر، 2013(،  الفتــرة: 14-13، 
ــة فــي التثبــت مــن الحديــث الشــريف،  ــو، جهــود الصحاب ــو، محمــد محمــود كال 27  كال

)بحــث مقــدم فــي المؤتمــر العلمــي الدولــي "الصحابــة والســنة النبويــة"، الــذي أقامتــه 
جامعــة العلــوم الإســلامية العالميــة فــي عمــان عاصمــة المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، 
ــاء التــراث فــي  ســنة 2012م، بالتعــاون مــع جمعيــة الحديــث النبــوي الشــريف وإحي

الأردن(.

وسائل التثبُّت من الرواية عند الصحابة وأهدافه
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وقد رأيت أن أكثرهم عنايةً ببيان نقد الرواية لدى الصحابة هو الدكتور 	 
عبد القادر المحمدي في "الدراية"، حيث اعتنى بذكر ضوابط نقد الرواية 
ض فيه لوسائل التثبُت  لديهم، وبحثهُ مفيدٌ في هذا المجَال، ولكنه لم يَتعرَّ
لدى الصحابة، وهو موضوع بحثي هذا إن شاء الّل، وكذلك بحث الدكتور 
محمد كالو، لكنه لم يعتنِ العناية اللازمة ببيان دواعي استعمال الصحابة 
لتلك الوسائل في تثبتهم ببيان وجه ذلك، حتى لا يظن أنه من قبيل التكذيب 

وعدم ثقة بعضهم ببعض.
وليس موضوع بحثي استدراكُ الصحابة بعضِهم على بعض، ولا قضية 	 

بحثي  ولكن  ودراســـةً،  بحثاً  أشُبِعا  مما  فهذان  الواحد،  بخبر  احتجاجهم 
التي  النماذج  استنباطَها مِن خلال  التي استطعتُ  العلمية  بالوسائل  خاصٌّ 
وقفت عليها مما تثبَّت فيه الصحابة من بعضهم، مع بيان أهدافهم من وراء 
عيه بعض أعداء الإسلام،  ذلك التثبت، وأنه لم يكن بقصد التكذيب، كما يدَّ

ومن مشى على هديهم من مفكرين ينتسبون إلى الإسلام. 
منهجية البحث:	 
استعملتُ في بَحثي هذا المنهجَين الاستقرائي والتحليلي، وذلك أنني 	 

متُ ذِكرَهُم لم يَستَوفِ ما ورد عن الصحابة مِن  لما رأيت أن أحداً ممن قَدَّ
نبوية، قمتُ  يهم فيما سمِعُوه مِن أحاديثَ أو سننٍ  تثبُّتِهم وتَحرِّ أخبارٍ في 
باستقراء ما ورد عنهم في ذلك، لأقوم بِتَرتيبها ضمن عناوينَ بالوسائل التي 
استُعمِلت، ثم أذَُيِّل كلَّ خبرٍ منها بتحليلٍ يبيِّنُ وجهَه الصحيحَ الذي يَنبَغي 
أن يحُمَل عليه، دون ما يَبدُو ظاهراً لأول وَهلةٍ، مما فيه إشكالٌ، وبحَمْلِه 

على الوجه الصحيح يَزولُ الإشكالُ، ويَتَّضح المعنى إن شاء الّل. 
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المبحث الأول: وسائلُ التثبُّت عند الصحابة في حديث النبي صلى الّل 	 
عليه وسلم:

بين 	  فيما  الحديث  التثبت من رواية  الّل عنهم  الصحابة رضي  استعمل 
بعضهم البعض، كما قبلوا التثبت ممن هم دونهم في الرتبة، أي من التابعين، 
وا ذلك من قبيل الانتقاد أو الاتهام، كما قدمتُ، وهذا أوان الشروع  ولم يَعُدُّ

فيما استعملوه فيما بينهم من وسائل التثبت.  
واية:	  	- المطلب الأول: التثبُّت بطَلَب شاهِدٍ على الرِّ
وهذه الوسيلة ألفيتُها لدى عَدَد من الصحابة؛ استعملوها، بغرض التثبُّت 	 

نبويةً،  أو سنناً  أحاديث  إليهم  نقلوا  الذين  الصحابة  روايات  ي من  والتحرِّ
الناقلين من  أولئك  أن  أو شكاً في صدقهم، ولا سيما  لهم،  اتهاماً  وليس 

فضلاء الصحابة، وإليكم البيان: 
ديق في ميرا	 الجَدّة:	  أ- قصة أبي بكر الصِّ
في 	  لَكِ  ما  فقال:  ميراثَها،  تسألُه  الصّدّيقِ  بكر  أبي  إلى  الجَدّةُ  "جــاءتِ 

كتابِ الّل تعالى شيءٌ، وما علمتُ لك في سنةِ نبيِّ الّل صلى الّل عليه وسلم 
شعبةَ:  بن  المغيرةُ  فقال  الناسَ  فسألَ  الناسَ،  أســألَ  حتى  فارجِعِي  شيئاً، 
بكرٍ:  أبو  دُسَ، فقال  السُّ أعَطاها  الّل عليه وسلم  الّل صلى  حضرتُ رسولَ 
هل مَعَكَ غيرُك؟ فقام محمدُ بن مَسلَمةَ، فقال مثل ما قال المغيرةُ بن شُعبة، 

فأنفَذَه لها أبو بكرٍ"]28].
ق 	  أبا بكر الصديق لم يصدِّ وَجهُ الخبر: ظاهرُ هذا الخبر يشير إلى أن 

المغيرة بن شعبة فيما ادَّعاه مِن كونه حضر النبيَّ صلى الّل عليه وسلم أعطى 
دُسَ، يعني عندما تكون الأم متوفاةً، وقد يفُهم من ذلك تكذيبُه له  الجَدّةَ السُّ

قه محمدُ بن مَسلَمة، فقَبِل أبو بكر خبرَه حينئذٍ. فيما ادَّعاه، حتى صدَّ

28  أخرجــه مالــك بــن أنــس الأصبحــي، فــي الموطــأ )لبنــان: دار إحيــاء التــراث العربــي، 

مؤسســة  )بيــروت:  المســند  فــي  الشــيباني،  حنبــل  بــن  وأحمــد  513/2؛   ،)140	
الرســالة، تــح: شــعيب الأرنــؤوط وعــادل مرشــد، وآخريــن، ط1، 1421(، الحديــث 

رقــم )17980(. 

وسائل التثبُّت من الرواية عند الصحابة وأهدافه
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يَغ 	  الحقيقة أن أبا بكر لم يقُل للمُغيرة ما يدُلُّ على تكذيبه له بشيء من الصِّ
الدالة على ذلك، بل طلب إليه أن يأتيه برجل آخَرَ سمع الخبرَ منه، ومثلُ 
ي لا غَيرَ، وقد أبانَ أبو الوليد الباجِيُّ  ذلك دالٌّ على طلب التوثُّق والتحرِّ
عن هذا المعنى، فقال: "قول أبي بكر للمغيرة لما أخبره بقضاء رسول الّل 
صلى الّل عليه وسلم في ذلك: هل معك غيرك؟، على معنى التّثبُّت وطلب 
تَقوية غَلَبةِ الظَّن، لا على معنى ردِّ حديثِه؛ لأن المغيرة مِن فضلاء الصحابة 
وفقهائهم، فلا يرَُدُّ حديثُ مثلِه، ولو لم يوُجَد معه غيرُه لأمضاه أبو بكر، 
ولكنه طلب رواية غيره في ذلك، ليعلم الاتفاقَ عليها؛ لأن ذلك أبعدُ من 
السهو والغلط، وربما وجد ما يعُدَل به عن ظاهِرِه بالتأويل، ومِن هذا قلنا: 
ح في الروايات بكثرة العدد، فلما قال محمد بن مسلمة مثل ما قال  إنه يرُجَّ
المغيرة اتضَحَ الأمرُ عنده، وتَناهَى فيه اجتهادُه؛ لِإخبار فاضِلَين من الصحابة 
عن النبي صلى الّل عليه وسلم بذلك في ملأ من الصحابة استَدعاهُم في 

هذه القضيّة، فلم يأت أحدٌ منهم بخلافها فأنفذه لها أبو بكر"]29].
يعلى 	  الجصاص]30]، وأبو  بكر  أبو  نقله عنه  فيما  أبان  بن  وذكر عيسى 

الفراء]31] أن صنيع أبي بكر هذا مع المغيرة كان على سبيل الاحتياط، وهذا 
يفيد معنى التوثُّق والتثبُّت أيضاً، لا معنى التكذيب؛ إذ لا يجتمعُ الاحتياطُ 

مع التكذيب، وإنما يجتمع مع التصديق.
	- قصةُ تَثَبُّتِ عُمَرَ بنِ الخَطّا	 في حديث الاستِئذان: 	 
"استأذنتُ 	  الخَطاّب، فقال:  عُمَر بن  أبو موسى الأشَْعَرِيّ على  استأذَنَ 

استأذَنتُ  قلتُ:  مَنَعَكَ؟  ما  قال:  فرَجَعْتُ،  لي،  يُــؤذَنْ  فلم  ثلاثاً  عُمرَ  على 
فَرَجَعْتُ، وقال رســولُ الّل صلى الّل عليه وسلم: إِذا  ثلاثاً، فلم يـُـؤذَنْ لي، 
استَأذَنَ أحََدُكُم ثَلَاثاً، فَلَم يؤُذَنْ له فَلْيَرْجِعْ"]32]، فطلب منه عمر بن الخطاب 

29  الباجــي، المنتقــى شــرح الموطــأ، )مصــر: مطبعــة الســعادة، بجــوار محافظــة مصــر، 

.238/	  ،)1332
الكويتيــة  الأوقــاف  وزارة  )الكويــت:  ط2،  الأصــول،  فــي  الفصــول  الجصــاص،    30

.10	/3  ،)1414
31  أبــو يعلــى الفَــرّاء، العُــدّة فــي أصــول الفقــه، ط2، )الريــاض، تــح: د. أحمــد بــن علــي 

بــن ســير المباركــي 1410(، 872/3. 
32  أخرجــه البخــاري، فــي الصحيــح، )بيــروت: دار طــوق النجــاة، 1422(، الحديــث رقــم 

.)	245(
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الّل عليه وسلم،  النبي صلى  قالَه  تَدُلُّ على أن هذا الحديثَ  نةٍ  بِبَيِّ يأتي  أن 
فذَهَب أبو مُوسى إلى مَجلِسٍ كان فيه جَماعةٌ مِنَ الأنصار، وفيهم أبَُيُّ بنُ 
كَعْبٍ وأبَُو سَعِيد الخُدْرِيّ، فسألهم أبو موسى: "الم تَعلَمُوا أنَّ رسولَ الّل 
صلى الّل عليه وسلم قال: الاستئذانُ ثلاثٌ"، فقام أبيُّ بن كعب وأبو سعيد 
الّل عنهم  الخطاب رضي  بن  إلى عمر  الأشعري  أبي موسى  مع  الخُدرِيّ 

أجمعين، وشَهِدَا على صِحّة روايةِ أبي موسى الأشعري.
ق 	  وجه الخبر: ظاهرُ هذا الخَبر يشُير إلى أن عمر بن الخطاب لم يصدِّ

أبا موسى الأشعري في دعواه أن النبي صلى الّل عليه وسلم قال ذلك في 
أنه قصد  الحديث تصريحُ عمرَ  الاستئذان، ولكن جاء في بعض روايــات 
التثبُّت والتحريَ وحسبُ، وذلك في رواية لمسلم جاء فيها أن أبَُيَّ بن كعب 
قال لعمر بن الخطاب كالمعاتِب له على فِعله مع أبي موسى: "لا تكونن 
عذاباً على أصحاب رسول الّل صلى الّل عليه وسلم. قال: سبحان الّل، إنما 

سمعت شيئاً، فأحببت أن أتثبَّت"]33]. 
أبا موسى، كما 	  يَتَّهِم  لم  أنه  للحديث تصريحُ عمر  أخرى  روايــة  وفي 

في رواية لمالك بن أنس جاء فيها: "فقال عمر بن الخطاب لأبي موسى 
الّل  الّل صلى  رســولِ  الحديثَ عن  ولكنَّ  أتَّهِمْكَ،  لم  إني  أما  الأشَْــعَــريّ: 
لَ الناسُ على رسولِ اللّهصلى الّل عليه  عليه وسلم شَديدٌ، خَشِيتُ أن يَتَقَوَّ
عليه  الّل  الّل صلى  رســول  الناس على  يَكذِبَ  يعني: حتى لا  وســلــم"]34]. 
وسلم. وفي هذا دلالة على أن عمر رضي الّل عنه أراد بذلك أن يَسُنّ سُنةَّ 
ي في رواية الحديث، لئلا يَفشُوَ الكذبُ على رسول الّل صلى  التثبُّت والتحرِّ

الّل عليه وسلم. 
يه أقوى مما أشار إليه ابنُ 	  تِه وتحرِّ وهذا التصريح من عُمرَ في سبب تَثبُّ

نةّ وعِلمَ أبي  دقيق العيد أن عمر فَعَل ذلك لاستِبعادِه عدَم عِلمِه بتلك السُّ
موسى بها]35]، ولا سيما مع ما ثَبَت عن عُمرَ في روايةٍ عنه لهذا الحديث 

33  أخرجهــا مســلم، فــي الصحيــح )بيــروت: دار إحيــاء التــراث العربــي، د.ت(، الحديــث 

رقــم )2154(. 
34  أخرجها مالك، في الموطأ، 4/2	9.

35  ابــن دقيــق العيــد، إحــكام الأحــكام شــرح عُمــدة الأحــكام، )بيروت: مؤسســة الرســالة، 

ت	142(، 229/2. 

وسائل التثبُّت من الرواية عند الصحابة وأهدافه



المجلة العلمية المحكمة لرئاسة الشؤون الدينية التركية · المجلد: ٢ - العدد: ٢ - السنة: ١٤٤٢ هـ / ٢٠٢٠ م

78

فق بالأسواق"]	3]، يعني الخروجَ إلى التجارة، وكذلك  قال فيها: "ألَهاني الصَّ
قول عمر في حديثٍ آخَرَ: إنه كان يَتناوب الحُضورَ في مجلس رسول الّل 
لِيبلِّغَ كلُّ منهما صاحبَه بما  الّل عليه وسلم هو ورجلٌ أنصاري]37]،  صلى 
لطارئٍ،  الحضور  معاً عن  الاثنان  يَغيبَ  أن  نن، وعسى  السُّ من  عنه  غابَ 

فيَغيبَ عنهما الخبرُ جميعاً.
تِه أقوى كذلك مِن قول الجَصّاص أن عُمر 	  كما أن تصريح عُمرَ بسبب تَثبُّ

فَعَل ذلك لأن الاستئذان مما بالناس إلى معرفتِه حاجةٌ عامّةٌ، لِعُموم البَلوَى 
به؛ فاستَنكَر عُمرُ ورُودَه من طريق الآحادِ]38]. 

أدرَى 	  والإنــســانُ  ذلــك،  في  بمقصده  أخبر  الخطاب  بن  عُمر  أن  على 
بمَقصِده من غيره.

نه هذان الخبران؛ خبرُ أبي بكر وخبرُ عمر من الزيادات 	  ثم إن فيما تضمَّ
المشار إليها في بعض الروايات مما ذكرتُه، في كل ذلك ما يمنع مِن أن 
ثبُُوت  مع  الواحد، ولا سيما  ردَّ خبر  بذلك  أرادا  أنهما  على  ذلك  يحُمَل 
أخذهما بخبر الواحد في غير حديثٍ؛ فقد قَبِل أبو بكر خبر المغيرة بن شعبة 
خَبَر الآحاد،  قبيل  الجدة]39]، وخبرهما من  ومحمد بن مسلمة في ميراث 
وكان عمر يقبل قول الأنصاري الذي كان يتناوب هو وإياه الحضورَ عند 
رسول الّل صلى الّل عليه وسلم وهو رجل واحــد]40]، وقَبِل عمر خبرَ عبد 
الرحمن بن عوف في أخَْذِ النبي صلى الّل عليه وسلم الجزيةَ من مجوس 

هَجَر]41]، وخبره خبر واحِدٍ. 
ج- قصة تثبُّت عبد الّل بن مسعود في قصة بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ الأشَجَعيّة:	 
"أتُي عبد الّل بن مسعود، فسُئل عن رجل تَزوّج امرأةً، ولم يكن سَمّى 	 

لها صَداقاً، فمات قبل أن يَدخُل بها، فلم يَقُل فيها شيئاً، فرَجَعُوا، ثم أتَوه 

	3  أخرجها البخاري، في الصحيح، الحديث رقم )2	20(.

37  أخرجــه البخــاري، فــي الصحيــح، الحديــث رقــم )89(؛ ومســلم، فــي الصحيــح، 

.)1479( رقــم  الحديــث 
38  الجصاص، الفصول في الأصول، 107/3.

39  تقدم ذِكرُه وتخريجه قريباً.

40  تقدم ذِكرُه وتخريجه أيضاً قريباً.

41  أخرجه البخاري، في صحيحه، الحديث رقم )3157(.
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قُني  فسألوه؟ فقال: سأقُول فيها بجُهد رأيي، فإن أصبتُ فالّل عز وجل يوُفِّ
الميراثُ، وعليها  ولها  نِسائِها،  صَــداقُ  لها  مِنيّ:  فهو  أخطأتُ  وإن  لذلك، 
العِدّةُ، فقام رجُلٌ مِن أشَجَعَ، فقال: أشهَدُ على النبي صلى الّل عليه وسلم أنه 
قضى بذلك، قال: هلُمَّ من يَشهَد لك بذلك؟ فشهِد أبو الجَرّاح بذلك"]42].

وفي رواية أخرى: "في بَروَعَ بنتِ واشِقٍ، فقال: هَلُمَّ شاهداك على هذا، 	 
فشهد أبو سنان والجراح؛ رجُلانِ مِن أشجَعَ"]43].

وزاد في رواية ثالثة: "فأتى بنَفَرٍ مِن قومه فشَهِدُوا بذلك، قال: فما رأوَا 	 
ابنَ مسعود فَرِحَ بِشيءٍ ما فَرِحَ بذلك حين وافَقَ قَضاءَ رسولِ الّل صلى الّل 

عليه وسلم"]44].
ق الرجلَ الأشجعيَّ 	  وجه الخبر: ظاهر هذا الخبر أن ابن مسعود لم يصُدِّ

فيما نَقَله له مِن قَضاء رسول الّل صلى الّل عليه وسلم في حَقِّ بَروعَ بنتِ 
بموافقته  مسعود  ابن  فرح  في  الحديث  آخر  ــواردة  ال الزيادة  لكن  واشــق، 
شاهداً  إنما طلب  أنــه  على  تــدلُّ  وسلم  عليه  الّل  الّل صلى  رســول  لقضاء 
ليطمئن قلبُه ويتثبَّت من موافقته لقضاء رسول الّل صلى الّل عليه وسلم، ولا 
سيما أنه تَهيَّب بادئ بَدءٍ من الفتوى في هذه المسألة التي يتعلق بها حقوقٌ 
للعباد، ثم أفتى فيها مضطراً وهو منها وَجِلٌ أن يخُطئَ، فيَظلِمَ؛ لأنه كان من 
كبار فقهاء الصحابة، فمِثل هذا الحُكمِ منه سَيتلقّاه الناسُ بالقَبول ويمُضُونه، 
ه ووَجَلُه  فمن هاهنا طلَبَ ابنُ مسعود الشاهدَ، ليرتاح قلبُه بذلك، ويزولَ غَمُّ

بتأكيد قضاء النبي صلى الّل عليه وسلم بذلك في حقِّ بَرْوعَ بنتِ واشِقٍ.
د- قصةُ تَثَبُّت عبدِ الّل بنِ عُمر بن الخَطّا	 في حديث يرويه أبو هريرة: 	 
عليه 	  الّل  النبي صلى  يروي عن  هُريرةَ  أبا  بنُ عمر  الّل  عبدُ  "لما سمع 

وسلم أنه قال: من تَبِعَ جنازةً فله قِيراطٌ مِن الأجَْرِ. فقال ابنُ عمر: أكَثَرَ علينا 
قَت أبا هُريرةَ، فقال ابنُ  أبو هُريرة، فبَعَثَ ابن عُمر إلى عائشةَ فسَألَها، فَصَدَّ

42  أخرجه أحمد بن حنبل الشيباني، في مسنده، الحديث رقم )4099(.

43  أخرجها أحمد أيضاً، في المسند، الحديث رقم )4100(. 

44  أخرجــه عبــد الــرزاق الصنعانــي، فــي المصنف، ط2، )الهند: المجلس العلمي، بيروت: 

المكتــب الإســلامي، 1403( الحديــث رقــم )10899(؛ وابــن أبــي شــيبة، فــي المصنــف، 
)جــدة: دار القبلــة، 1427(، الحديــث رقــم )17402(، واللفــظ لعبــد الــرزاق.
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طْنا في قَراريطَ كثيرةٍ"]45]. يعني: ضَيَّعْنا كثيراً مِن الَأجْر، لأننا  عمر: لقد فَرَّ
لم نَتْبَع كَثِيراً من الجِنازَاتِ حتى تُدفَنَ.

ق أبا هريرة بادِئَ بَدءٍ، 	  وجهُ الخبر: ظاهرُ هذا الخبرِ أن ابن عمر لم يصدِّ
ولكن ليس الأمرُ كذلك، فقد جاء في روايةٍ لهذا الحديث: أن ابن عمر قال 
قتْه عائشةُ: "أنتَ يا أبا هريرة كنتَ ألَزَمَنا لِرسول الّل  لأبي هريرة بعد أن صدَّ

صلى الّل عليه وسلم وأعلمَنا بحَديثِه"]	4]. 
قاله ابنُ عمر في حق أبي هريرة كالمعتذِر له عن موقفه، وإقراره بسَعة 	 

روايته عن النبي صلى الّل عليه وسلم، وأنه لم يسأل عائشةَ رضي الّل عنها 
اتِّهاماً منه لأبي هريرة، إذ لا يمكن أن يَتهمه مع شهادته له بمثل هذه الشهادة 
الجليلة؛ بأنه كان أعلمَهم بحديث رسول الّل صلى الّل عليه وسلم، وكأنه 
باً من ذلك الأجرِ الجليل مقابلَ هذا العملِ القليل، مع كون  سأل عائشة تعجُّ
هذا العملِ مما تَعُمُّ به البَلْوَى؛ فكان الأحَرَى بمِثلِه أن يَشتَهِر لدى الصحابة، 
فلما سمعه ابن عمر من أبي هريرة وحدَه، أحبَّ أن يَتثبَّت لتطمئنَّ نفسُه إلى 
قت أبا هريرة اطمأنتّ نفسُ ابن عمر لروايته،  ذلك، فسأل عائشةَ، فلما صَدَّ

والّل أعلم. 
التثبُّت في 	  العَسقلاني: "فيه ما كان الصحابةُ عليه من  وقال ابن حجر 

ز فيه، والتَّنْقِيب عليه"]47]. الحديث النبوي، والتحرُّ
- وقد جاء في أخبار أخُرى ما يشُير إلى اعتماد ابن عمر في الجملة لما 	 

يرويه أبو هريرة عن النبيِّ صلى الّل عليه وسلم، ومن ذلك أن ابن عمر كان 

45  أخرجــه البخــاري، فــي الصحيــح، الحديــث رقــم )1323( و)1324(؛ ومســلم، فــي 

الصحيــح، الحديــث رقــم )945(. والقيــراط: جــاء بيانـُـه فــي بعــض روايــات الحديــث، 
كالروايــة رقــم )47( عنــد البخــاري، ففيهــا: "كل قيــراط مثــلُ أحُُــدٍ". قــال ابــن حجــر 
الرســالة  دار  )بيــروت:  البخــاري،  بشــرح صحيــح  البــاري  فتــح  فــي  العســقلاني، 
العالميــة، 2013(، 80/4	: "ذهــب الأكثــرُ إلــى أنَّ المــراد بالقيــراط فــي حديــث البــاب 
ــمِ  ــه وســلم للفَه ــى الّل علي ــيُّ صل ــا النب بَه ــد قَرَّ ــد الّل، وق ــةٍ عن جــزء مــن أجــزاءٍ معلوم

ــدٍ".  ــراط بأحُُ ــه القي بتمثيلِ
	4  أخرجــه أحمــد، فــي المســند، الحديــث رقــم )4453(؛ وهــو عنــد الترمــذي، الســنن، 

ط2، )مصــر: شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي، 1395( الحديــث رقــم 
 .)383	(

47  ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، 82/4	.
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يروي عن رسول الّل صلى الّل عليه وسلم أنه "أمرَ بقتل الكلاب، إلا كلبَ 
صَيدٍ، أو كلبَ غَنَمٍ، أو ماشِيةٍ، فقيل لابن عمر: إنَّ أبا هريرة يقول: أو كلبَ 
قاً على  زَرعٍ! فقال ابنُ عمر: إن لأبي هريرة زرْعــاً"]48]. قال ابن حجر مُعلِّ
قول ابنِ عمر: "يقال: إنَّ ابن عمر أراد بذلك الإشارةَ إلى تثبيت رواية أبي 
يادة دونَه أنَّه كان صاحبَ زرع دونَه، ومَن  هريرة، وأنَّ سبب حِفْظه لهذه الزِّ

ف أحكامِه"]49]. كان مُشتَغِلاً بشيءٍ احتاجَ إلى تَعرُّ
"إذا صلى 	  قوله:  عليه وسلم  الّل  النبي صلى  أبو هريرة عن  رواه  ولما 

أحدُكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. فقال له مروان بن الحَكَم: أما 
يكفي أحدُنا مَمشاهُ إلى المسجد حتى يَضطَجِعَ؟! قال: لا، فبلغ ذلك ابنَ 
عمر، فقال: أكثَرَ أبو هريرة على نفسِه! فقيل لابن عمر: هل تُنكِر شيئاً مما 
يقول؟! قال: لا، ولكنه اجتَرأَ وجَبُناّ، فبَلَغ ذلك أبا هريرةَ، فقال: فما ذَنْبِي إن 

كنتُ حَفظتُ ونَسُوا"]50].
	 - المطلب الثاني: التأكُّد من الصحابيِّ صاحبِ الروايةِ نفسِه، وإعادة 	 

السؤال عليه؛ للتأكُّد فيما إذا كان هو الذي سمِع وحضَر القصةَ وقولَ النبي 
ى ذلك عن غيره؟ صلى الّل عليه وسلم، أم تَلقَّ

وهذه الوسيلةُ من أكثر الوسائل انتشاراً بين الصحابة، فقد استَعمَلوها مع 	 
بعضهم البعض، ولم يكونوا يجدون غَضاضةً في ذلك، لأنهم فَهِمُوا القصدَ 
مِن وراء المحاقَقَة وإعادة السؤال، وأنه لأجَلِ التوثُّق والتثبُّت، وليس اتهاماً 

منهم للمَسؤول أو شَكّاً في صِدقِه. وهذا أوانُ سَردِ الأمثلة على ذلك.
ام: 	  بَير بن العَوَّ أ- قصةُ تَثَبُّت الزُّ

ثُ 	  بَير بن العوام سَمِعَ رَجُلاً يحَُدِّ بَير بن العوام: "أن الزُّ روى عروة بن الزُّ
قَضَى  إذا  له، حتى  بَيرُ  الزُّ فاستَمَع  عليه وسلم،  الّل  النبي صلى  حديثاً عن 
بَير: أنت سمعتَ هذا من رسول الّل صلى الّل عليه  الرجلُ حديثَه، قال له الزُّ
ثَ عن  وسلم؟ قال الرجل: نعم. قال الزبير: هذا وأشباهُه مما يَمنَعُنا أن نحُدِّ

48  أخرجه مسلم، في صحيحه، الحديث رقم )1571(.

49  ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، 419/7.

50  أخرجــه أبــو داود، فــي الســنن، )بيــروت: دار الرســالة العالميــة، 1430(، الحديــث رقــم 

.)12	1(
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النبي صلى الّل عليه وسلم، قد لَعَمري سمعتُ هذا مِن رسول الّل صلى الّل 
عليه وسلم وأنا يومئذٍ حاضِرٌ، ولكن رسولَ الّل صلى الّل عليه وسلم ابتَدأ 
أنت  إياه، فجئتَ  ثَه  الكتاب حدَّ أهل  مِن  فحَدّثَناهُ عن رجُل  الحديثَ  هذا 
الكتابِ،  الرجلِ الذي مِن أهل  صَــدْرَ الحديث وذِكْــرَ  يومئذٍ بعد أن قضى 

فظننتَ أنه مِن حديثِ رسولِ الّل صلى الّل عليه وسلم"]51].
ق الصحابيَّ الذي 	  بير بن العوام لم يصُدِّ وجه الخبر: ظاهرُ الخبر أن الزُّ

ليس كذلك؛  الأمر  الّل عليه وسلم، لكن  النبي صلى  بالحديثِ عن  ثَه  حَدَّ
ث بهذا الخبر  وبيانهُ في آخر الخبر، حيث وجدَ الزبيرُ هذا الصحابيَّ يحُدِّ
هَه إلى أن حضوره لذلك  يَنسِبُه للنبي صلى الّل عليه وسلم، فأراد الزبير أن ينُبِّ
المجلس كان بعد أن قضى رسول الّل صلى الّل عليه وسلم صَدرَ الحديث، 
فكان ما يرويه مَقطوعاً عن سِياقِه، وبَيَّن له الزبيرُ بن العَوّام أنه حضر ذلك 
رَه ناقِلاً  المجلسَ بعينِه مِن بدايته، وأن النبيَّ صلى الّل عليه وسلم إنما صدَّ
عن رجل من أهل الكتاب، فهو كلام يَنقُله النبي صلى الّل عليه وسلم، كما 
يَنقُل غيرَه من القَصص عن بني إسرائيل، وليس بالضرورة أن يكون  كان 
تِه، فقد كان النبيُّ صلى الّل عليه وسلم ربما  صلى الّل عليه وسلم مُقرّاً بصحَّ
سبيل  على  أو  والإنكار،  ب  التعجُّ سبيل  على  الأخبار  بعضَ  عنهم  حَكى 
الاعتِبار والتنبيه بأن لا يقُلَّدوا في بعض ما قالوه أو فعلُوه، نَظِيرَ ما جاء في 
القرآن الكريم من القصص والأنباء عن بني إسرائيل وغيرهم مما تضمن 
الّل صلى  الذي كان رسول  القَصدِ  مِثلِ ذلك  منكرةً، على  أقاويلَ وأفعالاً 
ذلك  بَير  الزُّ ب  يكُذِّ فلم  أنبائهم.  مِن  الصحابة  على  يَقُصّ  وسلم  عليه  الّل 
قه في حُضُورِه وسماعه قولَ النبي صلى الّل عليه وسلم  ، بل صدَّ الصحابيَّ
أثَرٌ  الزيادة لها  ذلك، لكن نبهه لزيادة في أول ذلك المجلس فاتته، وهذه 
ين، أو  كبيرٌ في اعتداد هذا الخبر مِن قَبيل المرفوع الذي يعد حُجّة في الدِّ
مِن قَبيل الحكايات المنقولة عن بني إسرائيل، كما يقرره علماء الحديث]52]. 

 	

51  أخرجــه البيهقــي، فــي الأســماء والصفــات، )جــدة: مكتبــة الســوادي، 1413( الحديث 

رقــم )770(. 
المنــورة:  )المدينــة  الروايــة،  فــي علــم  الكفايــة  البغــدادي،  الخطيــب  52  انظــر لذلــك 

.42	-424 د.ت(،  العلميــة،  المكتبــة 
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ب- قصة تَثبُّت السائب بن يَزيد: 	 
مِن 	  زُهير، وهو رجل  أبي  بن  أنه سمِع سفيان  يزيد،  بن  السائب  "عن 

شَنوُءَةَ، مِن أصحاب رسول الّل صلى الّل عليه وسلم، قال: سمعتُ رسول 
الّل صلى الّل عليه وسلم يقول: مَنِ اقتَنى كَلباً لا يغُنِي عنه زَرْعاً، ولا ضَرْعاً، 
نَقَص مِن عَملِه كلَّ يومٍ قِيراطٌ. قلتُ: آنتَ سمعتَ هذا مِن رسولِ الّل صلى 

الّل عليه وسلم؟ قال: إي، وربِّ هذا المسجدِ"]53].
نَائي 	  ق سفيانَ الشَّ وجه الخبر: ظاهِرُ الخبَر أن السائب بن يزيد لم يصُدِّ

فيما ينقلُه عن النبي صلى الّل عليه وسلم، والأمرُ ليس كذلك، ولكن لما 
القَلِيل  الجَليل مقابلَ ذلك العمل  كان هذا الخبرُ مما يَشتَمِل على الجزاء 
تَبِع  -نَظِيرَ ما استغربه ابنُ عمر من حديث أبي هريرة السالف قريباً فيمن 
جِنازة- أحبَّ السائبُ أن يَستَثبِتَ مِن سُفيانَ؛ فيما إذا كان هو نفسُه سمع 
ذلك من النبي صلى الّل عليه وسلم، أم سمعه بواسطة أحدٍ ربما لا يكون 
موضعَ ضبط وتثبُّت في نقله، فيكون واهماً في نسبة ذلك إلى النبي صلى 
الّل عليه وسلم، ولا سيما مع اشتِهار الأخبار عن بني إسرائيل وقتَئذٍ، وفيها 
نظيرَ ما في هذا الحديث من الجزاء الجليل في مقابل العمل القليل، والّل 
أعلمُ]54]. وأزد شَنوءة حيٌّ من اليمن، وكان في اليمن إذاك كثيرٌ من تراث 

اليهود]55]. 
ج- قصة تثبُّت أبي أمُامة الباهلي: 	 
"قال أبُو أمامة: يا عمرو بن عَبَسةَ - صاحبَ العَقلِ عَقلِ الصدقة، رجلٌ 	 

عي أنك ربــعُ الإســلام؟ قــال: إني كنتُ في  تَدَّ مِن بني سُلَيم - بأي شــيءٍ 
الجاهلية أرى الناسَ على ضَلالَةٍ، ولا أرى الأوثانَ شيئاً، ثم سمعتُ عن 
ث أحادِيثَ، فركِبتُ راحِلَتي حتى قدِمتُ مكةَ،  رجُل يخُبِر أخبارَ مكةً ويحدِّ

53  أخرجــه البخــاري، فــي الصحيــح، الحديــث رقــم )2323(؛ ومســلم، فــي الصحيــح، 

الحديــث رقــم )	157(. 
54  انظــر علــى ســبيل المثــال حديــثَ كعــب الأحبــار وحديــث عبــد الّل بــن ســلام فــي 

درهــم الربــا، وكلامَ شــمس الديــن الســخاوي، الأجوبــة المرضِيَــة، )الريــاض: دار 
 .140-131/1  ،)1418 والتوزيــع،  للنشــر  الرايــة 

ــل فــي تاريــخ العــرب قبــل الإســلام )بيــروت: دار  55  انظــر: د. جــواد علــي، المفصَّ

 .117-113/12  )2001 ط4،  الســاقي، 
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فإذا أنا برسول الّل صلى الّل عليه وسلم مُستَخفٍ، وإذا قومُه عليه جُرآءُ، 
فتلطَّفتُ له، فدخلتُ عليه، فقلت: ما أنتَ؟ قال: أنا نبيُّ الّل، فقلت: وما نبيُّ 
أرسلَكَ؟ قال: نعم، قلت: بأي شيءٍ  الّل؟ قال: رسولُ الّل، قال: قلت: آللُ 
ــان، وصلةِ  الأوث به شــيءٌ، وكسرِ  يشُرَك  ولا  الّلُ  دَ  يوحَّ بأن  قــال:  أرسلَكَ؟ 
. وإذا  حِم، فقلت له: مَن معَك على هذا؟ قال: حُرٌّ وعَبدٌ، أو عَبدٌ وحُرٌّ الرَّ
معه أبو بكر بن أبي قُحافةَ، وبلالٌ مولى أبي بكر، قلت: إني مُتَّبِعك، قال: 
إنك لا تَستطيع ذلك يَومَك هذا، ولكن ارجِع إلى أهلِك، فإذا سمعتَ بي 
قد ظهرتُ فالْحَقْ بي، قال: فرجعتُ إلى أهلي، وقد أسلمتُ، فخرج رسولُ 
الّل صلى الّل عليه وسلم مُهاجِراً إلى المدينة، فجعلتُ أتخبَّر الأخبارَ حتى 
يُّ الذي أتاكُم؟ قالوا: أراد قومُه قَتلَه، 

جاء رَكَبةٌ من يَثربَ، فقلت: ما هذا المكِّ
فلم يَستطِيعوا ذلك، وحِيْلَ بينَهم وبينَه، وتَركنا الناسَ سِراعاً، قال عمرو بن 
عَبَسةَ: فركِبتُ راحِلَتي حتى قدِمتُ عليه المدينةَ، فدخلتُ عليه، فقلت: يا 
رسول الّل، أتَعرِفُني؟ قال: نعم، ألستَ أنت الذي أتيتَنِي بمكةَ؟ قال: قلت: 
بلى، فقلت: يا رسول الّل، عَلِّمني مما عَلمَكَ الّلُ وأجهَلُ، قال: إذا صلَّيتَ 
الصبحَ فأقَصِر عن الصلاةِ حتى تَطلُع الشمسُ، فإذا طلَعَت فلا تُصَلِّ حتى 
تَرتَفِع، فإنها تَطلُع حين تَطلُع بين قَرنَي شَيطانٍ، وحينئذ يسجُد لها الكُفّار، 
مَحضُورةٌ،  مَشهودةٌ  الصلاةَ  فإن   ، فَصَلِّ رُمحَين  أو  رُمحٍ  قِيدَ  ارتَفَعت  فإذا 
، ثم أقَصِر عن الصلاة، فإنها حينئذٍ تُسجَر جهنَّمُ،  لِّ حتى يَستقِلَّ الرمحُ بالظِّ
، فإن الصلاة مَشهُودةٌ محضُورةٌ، حتى تُصَلِّي العصرَ،  فإذا فاء الفيءُ فصَلِّ
تَغرُب  فإنها  الشمسُ،  تغرُب  الصلاة حتى  عن  فأقَصِر  العصرَ  فإذا صلَّيتَ 
حين تَغرُب بين قَرنَي شيطانٍ، وحينئذ يَسجُد لها الكفّار. قلتُ: يا نبي الّل، 
ب وَضُوءه، ثم يَتمضمَضُ  أخبِرني عن الوضوء، قال: ما مِنكُم مِن أحدٍ يقُرِّ
ت خَطاياهُ مِن فَمِه وخَيَاشِيمِه مع الماء حين يَنتَثِر،  ويَستَنشِقُ ويَنتَثِر إلا خَرَّ
ت خَطايا وجهِه مِن أطرافِ لِحيتِه  ثم يَغسِل وجهَه كما أمرَه الّلُ تعالى إلا خَرَّ
يدَيه مِن أطرافِ  ت خطايا  المرفقَين إلا خَرَّ إلى  يدَيه  يَغسِل  الماء، ثم  مِن 
ت خَطايا رأسِه مِن أطراف شَعرِه مع الماء،  أنَامِلِه، ثم يَمسَح رأسَه إلا خَرَّ
ثم يَغسِل قدمَيه إلى الكعبَين كما أمرَه الّلُ عزَّ وجَلّ إلا خَرّت خَطايا قدمَيه 
مِن أطرافِ أصابعِه مع الماء، ثم يقومُ فيَحمَدُ الّلَ عزَّ وجَلّ ويثُنِي عليه بالذي 
ه. قال  هو له أهَلٌ، ثم يَركَعُ ركعتَين إلا خَرج مِن ذُنوبِه كهيئتِه يومَ ولَدتْه أمُّ



85

أبو أمامة: يا عمرو بن عَبَسة، انظرُ ما تقول؟! أسمعتَ هذا من رسول الّل 
صلى الّل عليه وسلم؟ أيَعُطَى هذا الرجلُ كلَّه في مَقامِه؟ قال: فقال عمرو 
بن عَبَسة: يا أبَا أمُامةَ، لقد كبِرتْ سِنيّ، ورَقَّ عَظمِي، واقتَرَب أجَلِي، وما 
بي مِن حاجةٍ أن أكذِبَ على الّل عزَّ وجَلَّ وعلى رسولِه، لو لم أسمَعهُ مِن 
رسول الّل صلى الّل عليه وسلم إلا مرةً أو مَرتَين أو ثلاثاً، لقد سمعتُه سبعَ 

مَرّات أو أكثرَ مَن ذلك"]	5].
وجهُ الخبر: لم يكن ما قاله أبو أمُامة لعمرو بن عَبَسةَ شَكّاً منه في صِدقِه 	 

في صحة سماعه لذلك الخبر من رسول الّل صلى الّل عليه وسلم؛ ودليل 
ر  ذلك أنه ورد في خبرٍ آخرَ بمعنى هذا الخبر يرويه أبو أمُامةَ نفسُه ما يفُسِّ
لنا سبب استِثبات أبي أمامة هنا من عمرو بن عبَسة، يقول فيه أبو أمُامة: قال 
رسول الّل صلى الّل عليه وسلم: "إذا مَضمَضَ أحدُكم فاهُ، حُطَّ ما أصابَ 
بِفِيه، وإذا غَسَل وجهَه حُطَّ ما أصابَ وجهُه، وإذا غَسَل يدَيه حُطَّ ما أصاب 
بيدِه، وإذا غَسَل رِجلَيه حُطَّ ما أصاب برِجلَيهـ. فقال رجلٌ عند ذلك: انظرُ 
ث يا أبا أمُامةَ؛ صحِبنا رسولَ الّل صلى الّل عليه وسلم، فما سمِعناهُ  ما تُحدِّ
ث  يقُول ما تقُول، فقال أبو أمُامة: لو لم أسمَعْه إلا مرةً أو مرّتَين لم أحُدِّ

به"]57]. 
زيــادةً على 	  بن عبَسة  روايــة عمرو  الروايَتَين يلاحظ في  بين  والمقارن 

بعد  الركعتَين  ذكر  مِن  وسلم؛  عليه  الّل  صلى  النبي  عن  أمُامة  أبي  روايــة 
ه، فلما سمع أبو  الوضوء، وأن فاعِلَ ذلك يَخرُج مِن ذُنوبه كيومَ ولَدَتْه أمُّ
أمامة هذه الزيادة ولم يكن سمعها هو بالرغم من سماعِه للخَبر من النبي 
صلى الّل عليه وسلم مِراراً، أحبَّ أن يتأكد من ضبط عمرو بن عبَسة، ولا 
سيما وأن عمرو بن عَبَسةَ -كما يظهر مِن خبره هذا- كان قد بلغ من كِبَر 
نّ عِتيّاً، حتى رَقّ عَظمُه، فلعله يكون انتهَت إليه هذه الزيادةُ مِن بعض  السِّ
التابعين وقتئذٍ مَن كان هذا حالَه، ممن  يوُثَق به؛ إذ كان يوجد في  مَن لا 
التحديث والإخبار بمثل هذه الأخبار، ولا سيما بعض  يكُثرون من  كانوا 

	5  أخرجــه أحمــد، فــي مســنده، الحديــث رقــم )17019(؛ وأصــل الحديــث عنــد مســلم، 

الصحيــح، الحديــث رقــم )832(، واللفــظ المذكــور هنــا لأحمــد.
57  أخرجــه الطبرانــي، فــي المعجــم الكبيــر، )القاهــرة: مكتبــة ابــن تيميــة، تــح: حمــدي بــن 

ــد الســلفي، ط2، د.ت(، ج8، ص251، الحديــث رقــم )7983(.  ــد المجي عب
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علماء أهل الكتاب مثل كعب الأحبار، فإن بعض الصحابة كانوا يسمعون 
منه الأشياءَ بعد الأشياء]58]، فلما أكَّد عَمرٌو لأبي أمُامة سماعَه لهذا من النبي 
صلى الّل عليه وسلم أكثرَ من سبع مَرّات اطمأنتّ نفسُ أبي أمامة لِصحة 
هذه الزيادة، وأن عَمراً ضبط الحديثَ بِتَمامِه معَ كِبَر سِنهّ، وأن ما حدثه به 
عمرو مما فاتَه سماعه، لسبب ما، كأن يكونَ أبو أمامة نسيَ تمام الحديث، 
ث بالحديث في مجلسٍ آخر بهذا  أو يكونَ النبي صلى الّل عليه وسلم حدَّ

التمام، ولم يَحضُره أبو أمامة، والّل أعلم.
وفي خبر أبي أمامةَ الثاني الذي قدمتُه أيضاً استِثباتُ بعض الصحابة من 	 

أبي أمامةَ أيضاً على ضبطه لما روى عن النبي صلى الّل عليه وسلم، ووجه 
النبيَّ  ذلك مذكورٌ في الخبر نفسه، وهو أن أولئك الصحابةَ ممن صحِبَ 
ث  صلى الّل عليه وسلم كمثلِ صحبة أبي أمُامة له، ومع ذلك لم يَسمعُوه يحُدِّ
ية بمكانٍ، بحيث تتوفر  بالخَبر، وكأن قَصدَهم أن مثلَ هذا الخبر من الأهمِّ
واعي على تَكرار النبي صلى الّل عليه وسلم له في مجالسَ عِدّةٍ، لكونه  الدَّ
يَتعلَّق بفضل عظيم لواجب مهم من واجبات الإسلام، ألا وهو الوضوء، 
وهو ما يَستدعي سماعَ غيرِ واحد من الصحابة له، فلما أخبرهم أبو أمامةُ 

بسَماعه للخبر أكثرَ من مَرّة، سَكنَت نفوسُهم واطمأنتّ.
نفسه، 	  الــروايــة  صاحب  الصحابي  مــن  التأكُّد  الثالث:  المطلب   -  3

بالحضور إليه لسماع الخبر منه مباشرةً، بعد سَماع الخبر عنه بواسطةٍ. 
رف: 	  أ- قصة تثبُّتِ عبد الّل بن عمر بن الخطا	 في حديثِ الصَّ
"عن ابن عمر: أنه قال له رجلٌ من بني لَيث: إن أبا سعيد الخُدري يأثرُ 	 

هذا عن رسول الّل صلى الّل عليه وسلم، قال نافع: فذهب عبدُ الّل وأنا معه 
والليثيُّ حتى دخَل على أبي سعيد الخُدري، فقال: إن هذا أخبرَني أنك تُخبِر 
أن رسول الّل صلى الّل عليه وسلم نهى عن بيع الوَرِق بالوَرِق إلا مِثلاً بمِثلٍ، 
الحديثَ، فأشار أبو سعيد بإصبَعَيه إلى عَينَيه وأذُُنَيه، فقال: أبَصرَتْ عَينايَ، 

58  قــال ابــن الصــلاح، فــي معرفــة أنــواع علــوم الحديــث، ويعُــرف بمقدمــة ابــن الصــلاح، 

)دمشــق: دار الفكــر، 	140(، 308، فــي النــوع الحــادي والأربعيــن فــي روايــة الأكابــر 
عــن الأصاغــر: "ويَنــدَرِجُ تحــت هــذا النــوع مــا يذُكَــر مِــن روايــة الصحابي عــن التابعي، 

كروايــة العَبادِلــة وغيرِهــم مــن الصحابــة عــن كعــب الأحبــار".
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الــوَرِق  تَبِيعُوا  يقول: لا  عليه وسلم  الّل  الّل صلى  أذُُنــايَ رســولَ  وسمِعت 
بالوَرِق إلا مِثلاً بمِثْلٍ... الحديثَ"]59].

ذَهابِه لأبي 	  الخبر؛ مِن  ابنُ عمر في هذا  لم يكن ما فعلَه  الخبر:  وجه 
ابن عمر  أراد  منه في صدقه، لكن  شَكّاً  أو  سعيد تكذيباً منه لأبي سعيد، 
الوَرِق وغيره إنما يكون في  الاستثباتَ؛ لما كان معلوماً لديه أن الربا في 
النسيئة وحسبُ، يعني في الأجَل، دون التفاضُل والزيادة في أحد البَدَلَين، 
وقد جاء في روايةٍ أخرى ما يبين لنا سببَ هذا الاستثبات، وهو أن ابن عمر 
رف، يعني الوَرِق بالوَرِق متفاضِلاً،  كان قد أفتى بصحة هذا النوع من الصَّ
لعدم علمه بنهي النبي صلى الّل عليه وسلم عنه]0	]، فلما بلغه عن أبي سعيد 
النهي  التوثُّق بسماعه لذلك  الّل عليه وسلم نهى عنه، أراد  النبي صلى  أن 
عنه مباشرة من فِيهِ، لما في هذا الأمر من الخطورة والأهمية، ولا سيما وأنه 
يتعلق بأمور الحلال والحرام، فخاف ابن عمر أن تُنقل عنه فتواه بالجواز، 
ح ما أخطأ فيه، ولم يَكتَفِ بنَقل  وتَنتَشر في الآفاق، فسارَع للاستثبات ليُصحِّ

ذلك الرجل الليثيّ. 
على أن هذا في حقيقته أيضاً استثباتُ ابنِ عمر مِن نقل الليثي، وليس 	 

مِن رواية أبي سعيد. 
	- قصة تَثبُّت جابر بن عبد الّل: 	 
بلَغَني عن رجلٍ حديثٌ سمِعَه عن 	  يقولُ:   ، الّل  "عن جابر بن عبد 

رسول الّل صلى الّل عليه وسلم، فاشتَرَيت بَعيراً، ثم شَدَدتُ رَحلِي فسِرتُ 
للبَوّابِ:  ، فقلتُ  أنَُيس  الّل بن  فإذا عبدُ  الشامَ،  قَدمتُ  إليه شهراً، حتى 
قل له: جابرٌ على البابِ، فقال: ابنُ عبد الّل؟ قلتُ: نعم، فخرج يَطَأ ثَوبَه، 
الّل  بلَغَني عنكَ أنك سمعتَه مِن رسول  فاعتَنقَنِي واعتَنقْتُه، فقلتُ: حديثٌ 
صلى الّل عليه وسلم في القِصاصِ، فخَشِيتُ أن تَموتَ أو أمَوتَ قبلَ أن 
الّلُ  يَحشُرُ  يقولُ:  وسلم  عليه  الّل صلى الّل  رســولَ  سمعتُ  فقال:  أسمَعَه، 
بُهْماً؟!  وما  قلنا:  قال:  بُهْماً.  غُــرْلاً  عُــراةً  العبادُ  قال:  أو  القيامة  يومَ  الناسَ 
قال: ليس معهم شيءٌ، ثم ينُاديهم بصوتٍ يَسمَعُه مَن بَعُدَ، كما يَسمَعُه مَن 

59  أخرجه مسلم، في صحيحه، الحديث رقم )1584(.

0	  أخرجه مسلم، في صحيحه، الحديث رقم )1594( )100(.
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ياّنُ، أنا المالِك، لا يَنبَغي لأحَدٍ مِن أهل النار أن يَدخُل النارَ  قَرُبَ: أنا الدَّ
وله عند أحدٍ مِن أهل الجنة حقٌّ حتى أقَضِيَه منه، ولا يَنبَغي لأحد مِن أهل 
الجنة أن يَدخُل الجنةَ ولأحَدٍ مِن أهل النار عنده حَقٌّ حتى أقَضِيَه منه، حتى 
اللَّطمةُ. قال: قلنا: كيف هذا، وإنما نأتى عُراةً غُرْلاً بُهْما؟ً! قال: الحسنات 

والسيئات"]1	].
وهو 	  ألا   ، مــهــمٍّ غَيبيٍّ  بــأمــرٍ  قاً  متعلِّ الخبرُ  هــذا  كــان  لما  الخبر:  وجــه 

بن عبد  فاستغرب جابر  اللَّطْمة،  المظالم حتى  القصاص في الآخرة على 
الّل كيف يكون القصاص في الآخرة، لما كان معلوماً لديهم أن القصاص 
الدنيا، فدَلّ الحديثُ على أن بعض المظالم  تُجرَى في  التي  من الأحكام 
ل للآخرة، مما قد يفُوت القصاص عليه  التي تستوجب القصاص قد تؤُجَّ
في الدنيا، لأسباب معيَّنة، كالقصاص في أهون الأمور التي لا يَعتدُّ الناسُ 
بمثلها عادةً، كاللَّطمةِ، يعني الضربة باليد، فلا يطلبون القصاص عليها، كل 
ع جابراً للرحيل إلى عبد الّل بن أنُيس إلى الشام مسيرة شهر،  ذلك مما شجَّ
ليس له غايةٌ إلا سماع ذلك الحديث منه، ليتوثَّق من صحة ما نقُِل عنه أنه 
يرويه عن النبي صلى الّل عليه وسلم، فاطمأنت نفسُ جابر حين لقي ابن 

أنُيس حيّاً وسمع منه الخبرَ على وجهه الذي رواه.
وفيه ما كان عليه جابر من الحرص على أخذ الحديث من نبعه الصافي 	 

ومعدنه النقيّ، وعدم القناعة بالوسائل والوسائط التي لا يدُرَى إتقانها في 
ل الرواية مِن عدم ذلك.  تَحمُّ

	 - المطلب الرابع: التأكُّد من الصحابي صاحبِ الرواية نفسِه بتكرير 	 
السؤال عليه بعد مُدّةٍ، للمطابقة بين ما رَواه سابقاً وما رواه لاحقاً.

أ- قصةُ تَثَبُّتِ أمِّ المؤمِنين عائِشةَ: 	 
ام: حَجَّ علينا عبدُ الّل بنُ عَمرِو بن العاص، 	  بَير بن العَوَّ "قال عُرْوةُ بن الزُّ

فسمعتُه يقولُ: سمعتُ النبيَّ صلى الّل عليه وسلم يقولُ: إنَّ الّل لا يَنزِعُ العِلْمَ 
بعِلْمِهم،  العلماءِ  قَبضِ  معَ  منهم  يَنتَزِعُه  ولكن  انتِزاعاً،  أعَطاكُمُوه  أن  بعدَ 

ــه  ــق البخــاري طرف ــد علّ ــم )042	1(، وق ــث رق ــي المســند، الحدي 1	  أخرجــه أحمــد ف

يــدي الحديــث )78(. بيــن  الأول بصيغــة الجزم،فــي الصحيــح، 
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ثتُ  فحَدَّ ويضُِلُّونَ.  فيَضِلُّونَ  برَأيِهم،  فيُفتُونَ  يسُتَفتَونَ،  جُهّالٌ  ناسٌ  فيَبقَى 
عائشةَ زَوْجَ النبيِّ صلى الّل عليه وسلم، ثمَّ إنَّ عبدَ الّل بنَ عَمرٍو حَجَّ بَعد 
ثْتَني  ذلك، فقالت: يا ابنَ أخُْتي، انطَلِقْ إلى عبدِ الّل فاستَثبِتْ لي منه الذي حَدَّ
فأخْبَرتُها  عائشةَ  فأتيتُ  ثَني،  حدَّ ما  كنحوِ  به  ثَني  فحدَّ فسألتُه،  فجِئتُه  عنه، 

فعَجِبَتْ، فقالت: والّل لقد حَفِظَ عبدُ الّل بنُ عَمرٍو"]2	].
وجه الخبر: عائشة لم يسُاوِرها الشكُّ في صدق عبد الّل بن عَمرو فيما 	 

يسُنده إلى النبي صلى الّل عليه وسلم، لكن لما كان مكانُ عائشة من النبي 
مِن  تسمع  لم  ذلك  ومع  معلومٌ،  هو  ما  منه  وقُربها  وسلم  عليه  الّل  صلى 
رسول الّل صلى الّل عليه وسلم مثل هذا الخبر، مع شدة أهميته وخُطورتِه، 
ولا سيما مع سعة محفوظها من الأخبار النبوية، حيث إنها تأتي في المرتبة 

الثانية بعد أبي هريرة في سعة الحفظ، أرادت التثبّت والتحقق.
إضافةً إلى ذلك، فإن مثل هذا الحالِ الوارِد في الخبرِ؛ مِن تفسير نَزعِ 	 

الّلِ للعلم أنه يكون بقبضه للعلماء أنفسِهم، مما يسُتغرَب مثلُه، بل لا تُعلَم 
ث عبد الّل بن عمرو بالخَبَر في  حقيقةُ مِثلِه إلا من جهة الوحي، فلما حدَّ
ث به في السنة السابقة، ناقلاً ذلك عن النبي صلى  السنة التالية بمثل ما حدَّ

الّل عليه وسلم، تَيقّنت عائشةُ أنه ضبطه عن النبي صلى الّل عليه وسلم.
بيع.	  	- قصة تثبُّت محمود بن الرَّ
الّل عليه 	  الّل صلى  عَقَل رسولَ  أنه  بيع الأنصاري:  الرَّ "عن محمود بن 

وسلم، وعَقَل مَجّةً مَجّها في وَجهِه مِن بئرٍ كانت في دارهم، فزعَم محمودٌ، 
الّل  بــدراً مع رسول  الأنصاري وكان ممن شهِد  مالك  بنَ  عِتبانَ  أنه سمع 
يَحُول  ببني سالم، وكان  لقومي  أصُلّي  يقول: كنت  عليه وسلم  الّل  صلى 
مسجدِهم،  قِبَل  اجتِيازُه  عليَّ  فيَشُقُّ  الأمطارُ،  جاءت  إذا  وادٍ  وبينهم  بيني 
فجئتُ رسول الّل صلى الّل عليه وسلم، فقلت له: إني أنكرتُ بصَري، وإن 
الوادي الذي بَيني وبين قَومي يَسِيل إذا جاءتِ الأمطارُ، فيشُقُّ عليَّ اجتِيازُه، 
الّل  بَيتي مكاناً، أتخذُه مصلًّى، فقال رسول  فــوَدِدتُ أنك تأتي فتصلي مِن 
صلى الّل عليه وسلم: سأفعَلُ. فغدا عليَّ رسول الّل صلى الّل عليه وسلم، 

2	  أخرجه البخاري، في الصحيح، الحديث رقم )7307(.
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وسلم،  عليه  الّل  صلى  الّل  رســولُ  فاستأذنَ  النهارُ،  اشتَدَّ  بعدما  بكر  وأبــو 
فأذنتُ له، فلم يَجلِس حتى قال: أين تُحِبّ أن أصلِّي مِن بيتك؟ فأشرتُ له 
إلى المكان الذي أحُِبُّ أن أصلّيَ فيه، فقام رسول الّل صلى الّل عليه وسلم 
فكبَّر، وصفَفْنا وراءه، فصلّى ركعتَين، ثم سلَّم وسلَّمْنا حين سَلَّم، فحبَستُه 
على خَزِيرٍ]3	] يصُنَع له، فسمِع أهلُ الدار رسولَ الّل صلى الّل عليه وسلم 
في بيتي، فثَابَ رجالٌ منهم حتى كثرُ الرجالُ في البيت، فقال رجلٌ منهم: 
ما فَعَل مالكٌ؟ لا أرُاه! فقال رجل منهم: ذاك مُنافِق لا يحُِبُّ الّلَ ورسولَه، 
فقال رسول الّل صلى الّل عليه وسلم: لا تَقُل ذاك؛ ألا تَراهُ قال: لا إله إلا 
الّل، يَبتغِي بذلك وجهَ الّل. فقال: الّلُ ورسولهُ أعلَمُ، أما نحنُ، فوالّل لا نرى 
ه ولا حَدِيثَه إلا إلى المنافقين، قال رسول الّل صلى الّل عليه وسلم: فإن  وُدَّ
الّل. قال  يَبتغِي بذلك وجهَ  الّل،  إله إلا  النار مَن قال: لا  الّلَ قد حَرّم على 
ثتُها قوماً فيهم أبو أيوب صاحبُ رسول الّل صلى الّل  محمود بن الربيع: فحدَّ
عليه وسلم في غزوته التي تُوفّي فيها، ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم، 
فأنكرها علَيَّ أبو أيوب، قال: والّل ما أظنُّ رسول الّل صلى الّل عليه وسلم، 
، فجعلتُ لل عَلَيّ إن سَلَّمَني حتى أقَفُلَ  ، فكبُر ذلك عليَّ قال ما قلتَ قطُّ
مِن غَزوتي أن أسألَ عنها عِتبانَ بن مالك، إن وجدتهُ حيّاً في مسجد قَومِه، 
فقَفَلتُ، فأهلَلتُ بحَجّةٍ أو بِعُمرةٍ، ثم سِرتُ حتى قَدِمتُ المدينةَ، فأتيتُ بني 
سالم، فإذا عِتبانُ شيخٌ أعَمى يصُلّي لِقومِه، فلما سَلَّم مِن الصلاة سَلّمتُ 
ثَنِيه أولَ  ثنِيه كما حَدَّ عليه وأخبرتُه مَن أنا، ثم سألتُه عن ذلك الحديثِ، فحَدَّ

مَرّةٍ"]4	].
ق محمودَ بن 	  وجه الخبر: ظاهر الخَبر أن أبا أيوب الأنصاري لم يصُدِّ

الربيع فيما رواه من قول النبي صلى الّل عليه وسلم لِعِتبانَ بن مالك، لكن 
الأمرَ ليس على ظاهره، وعبارة أبي أيوب تُشير إلى ذلك، فقد بَيَّن ابنُ حجر 

قِيــق علــى هيئــة العَصِيــدة، لكنــه أرََقُّ منهــا"، قالــه الطبــري. وقــال  3	  "هــو مــا يصُنَــع مــن الدَّ

ابــن فــارس: "دَقيــقٌ يخُلَــط بشَــحْم"، وقــال ابــن قتيبــة وتَبِعــه الجوهــري: "الخَزيــرة: أن 
قِيــق،  يؤُخَــذ اللَّحــم، فيُقطَّــع صغــاراً، ويصَُــبُّ عليــه مــاءٌ كثيــرٌ، فــإذا نَضِــجَ ذُرَّ عليــه الدَّ
ــى مــن بُلَالــة النُّخَالــةِ، ثــم  فــإن لــم يكــن فيهــا لحــمٌ فهــي عَصِيــدة"، وقيــل: "مَرقــةٌ تُصفَّ
تُطبَــخ"، وقيــل: "حَســاء مــن دَقيــق ودَسَــم". نقــل ذلــك كلــه ابــن حجــر العســقلاني، فتــح 

البــاري، 	422/1. 
4	  أخرجه البخاري، في الصحيح، الحديث رقم )1185( و)	118(.
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أبو أيوب وجهَ الإنكار،  بيّن  أيوب، فقال: "قد  أبي  إنكار  العسقلاني وجهَ 
ه مِن نَفيِ القول المذكُور، وأما الباعِثُ له على ذلك  وهو ما غَلَب على ظنِّ
فقيل: إنه استَشكَل قولَه: إن الّل قد حَرّم النارَ على مَن قال: لا إله إلا الّل؛ 
دِين النارَ، وهو مُخالِف لآياتٍ  لأن ظاهِرَه: لا يدخُل أحدٌ مِن عصاة الموحِّ
بأن  مُمكِن؛  الجمعَ  لكن  الشفاعة،  أحاديثُ  منها  وأحاديثَ شهيرةٍ،  كثيرةٍ، 

يحُمَل التحريمُ على الخُلُود"]5	].
عن 	  مالك  بن  عِتبان  على  الــســؤالَ  الربيع  بن  محمود  إعـــادةُ  وكذلك 

ثه به بعد مُدةٍ مِن سَماعه له منه، ليس شكاً من محمود بن  الحديثِ الذي حدَّ
الربيع في صِدقِ عِتبانَ لكن لما استغرَب أبو أيوب هذا الخبر ظَنَّ محمودٌ 
ثه  أنه ربما لم يَضبط ما سمعه من عِتبان، فأراد أن يتأكد من عِتبان بأن يحُدِّ
الحديثَ مَرةً أخرى، ليَستثِبتَ من صِحّة سماعه له، فيَطمئنّ قلبُه، يقول ابن 
حجر: "وكأن الحاملَ لمحمودٍ على الرجوع إلى عتبان لِيسمعَ الحديثَ منه 
ثانيَ مَرّة أن أبا أيوب لما أنكر عليه اتَّهَم نفسه بأن يكون ما ضَبَط القَدرَ الذي 

أنكرَه عليه، ولهذا قَنِعَ بسَماعِه مِن عِتبانَ ثانيَ مَرّة"]		]. 
5 - المطلب الخامس: الاستِحلافُ وطلبُ اليَمين:	 
وذكر 	  لغيره،  أرَهــا  ولم  أبي طالب،  بن  علي  ثبتت عن  الوسيلة  وهــذه 

المنهج  الذهبي هذا  ]7	]. وقد ذكر 
به عليٌّ د  تفرَّ رَخْسي أن هذا مذهبٌ  السَّ

في  يًا  مُتحرِّ عالماً  إماماً  "كــان  قائلاً:  ترجمته  في    طالب  أبي  بن  لعلي 
ثه بالحديث"]8	]. الأخذ؛ بحيث أنه كان يستحلِف مَن يحُدِّ

وجاء في بعض روايات الخبر الآتي ذكره ما يشُير إلى أن عليّاً إنما يفعل 	 
ذلك في الخبر الذي يرويه بعضُ الصحابة عن النبي صلى الّل عليه وسلم 
ممن يَحتاج إلى التثبُّت والتحرّي في روايته، دون بعضهم ممن لا يَحتَاج 
للتثبُّت في روايته، ولا سيما مع طوُل صُحبةِ عليٍّ للنبيِّ صلى الّل عليه وسلم 
ومُلازَمتِه له، وقُربِه منه؛ إذ هو صِهرُه وبيتُه بجوار بيوت النبي صلى الّل عليه 

5	  ابن حجر، فتح الباري، 417/4.

		  ابن حجر، فتح الباري، 417/4.

7	  السرخسي، المبسوط، )بيروت: دار الفكر، 2000(، 288/10.

8	  الذهبي، تذكرة الحفاظ، 10/1.
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عِلمٌ  ليس عنده  الّل عليه وسلم  النبي صلى  يَبلُغه خبرٌ عن  فأن  وسلم]9	]، 
بمِثلِه، فهذا أمرٌ يَحتاجُ للتوثُّق والتثبُّت، وإليكم بَيانَ الخبر:

إذا سمعتُ مِن رسول الّل صلى 	  قال علي بن أبي طالب: "كنتُ رجلاً 
ثَني أحدٌ  مِنه بما شاءَ أن يَنفَعَني، وإذا حدَّ الّل عليه وسلم حديثاً نَفَعَني الّلُ 
من أصحابِه استَحلَفتُه، فإذا حَلَفَ لي صدّقتُه"]70]. فهذا علي بن أبي طالب 
صِدْقِهِم،  في  شَكّاً  ليس  وذلك  للحديث،  روايتهم  في  الصحابة  يَستحلِف 

ة رِوَايَتِهم للحَدِيث. ولكن للتَّثَبُّت والتأكُّد من صِحَّ
اليمين، كان على طريق 	  يفعله من  عَلِيّ  "ما كان  الفَرّاءُ:  يعلى  أبو  قال 

الاحتياط، ولهذا قبل قول أبي بكر بغير يمين"]71]. ونحوه قول ابن حجر 
العسقلاني: "الحاملُ له على ذلك هو المبالغة في الاحتِياطِ، والّل أعلم"]72].

التوثُّقَ 	  الفَرّاءُ وابنُ حجَر بالاحتِياطِ فيما أرََى:  والذي قصده أبو يعلى 
دّيق في نفس  والتثبُّتَ وحسبُ، ولا سيما مع قبول عليٍّ قول أبي بكر الصِّ
الحديث بغير استِحلاف، كما أنه رُوي عنه في عدة أخبار عن غير واحد من 
الصحابة أنه قَبِل رواياتِهم بغير استِحلافٍ، ومن ذلك قبولهُ لرواية المقداد 
بن عمرو في حُكم المذي، لما أرسله عليٌّ ليسأل له النبيَّ صلى الّل عليه 

وسلم عن ذلك]73].
 	

9	  أخرجه البخاري، في الصحيح، الحديث رقم )3704(. 

70  أخرجــه أبــو داود، فــي الســنن، الحديــث رقــم )1521(؛ والترمــذي، الســنن، الحديــث 

رقــم )	40( وقــال الترمــذي: "حديــث حســن". لكــن أنكــر البخــاري، فــي التاريــخ 
العثمانيــة،  المعــارف  دائــرة  مجلــس  مطبعــة  الدكــن،  آبــاد  حيــدر  )الهنــد:  الكبيــر، 
ــه عــن  ــزَاري راوي ــن الحكــم الفَ ــه لأســماء ب ــدى ترجمت ــرَ ل 1380( 54/2، هــذا الخب
، فقــال: "لــم يـُـروَ عــن أســماءَ بــن الحَكَــم، إلا هــذا الواحــدُ، وحديــثٌ آخــرُ، ولــم  علــيٍّ
ــه بقولــه: "وقــد روى أصحــابُ النبــي  ــن البخــاري وجــهَ إنــكاره ل ــه". ثــم بيَّ يتابــع علي

ــف بعضُهــم بعضــاً".  ــه وســلم، بعضهــم عــن بعــض، فلــم يحُلِّ صلــى الّل علي
71  أبو يعلى الفراء، العدة في أصول الفقه، 872/3.

72  ابــن حجــر العســقلاني، أحمــد بــن علــي، النكــت علــى كتــاب ابــن الصــلاح )المدينــة 

المنــورة: عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســلامية، 1984( 247/1.
73  أخرجــه البخــاري، فــي الصحيــح، الحديــث رقــم )132(؛ ومســلم، فــي الصحيــح، 

.)303( رقــم  الحديــث 
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فَرعٌ: حرص الصحابة على التثبُّت، من خلال مناقشة الراوي فيما روى، 	 
ومقارنة روايته بروايات أخرى:

ومما يدلُّ على حِرص الصحابة أيضاً على التثبُّت قصةٌ وردت عن أبي 	 
هريرة وعبد الّل بن سَلَام في رواية تَحديد ساعة الإجابة يومَ الجمعة، فقد 
روى أبو هريرة، قال: "قال رسول الّل صلى الّل عليه وسلم: خَيرُ يوم طلَعت 
تِيبَ عليه، وفيه  أهُبِطَ، وفيه  فيه الشمسُ يومُ الجمعة، فيه خُلِق آدمُ، وفيه 
ماتَ، وفيه تَقُوم الساعةُ، وما من دابّةٍ إلا وهي مُسِيخةٌ]74] يوم الجمعة، مِن 
حِينِ تُصبحُ حتى تطلُع الشمس شَفَقاً من الساعة، إلا الجن والإنس، وفيه 
ساعةٌ لا يصُادِفُها عبد مسلم وهو يصلي، يَسألُ الّلَ حاجةً، إلا أعطاه إياها، 
قال كعب: ذلكَ في كل سنَةٍ يومٌ، فقلتُ: بل في كلِّ جُمُعةٍ، قال: فقرأ كعبٌ 

التوراةَ، فقال: صدَق النبي صلى الّل عليه وسلم. 
ثتُه بمجلِسي مع كَعبٍ، 	  قال أبو هريرة: ثم لَقِيتُ عبدَ الّل بن سَلَام، فحدَّ

فقال عبد الّل بن سَلَام: قد علمتُ أيةَ ساعةٍ هي، قال أبو هريرة: فقلتُ له: 
فأخبرني بها، فقال عبد الّل بن سَلَام: هي آخِرُ ساعةٍ مِن يوم الجُمعة، فقلت: 
الّل عليه  كيف هي آخِرُ ساعة من يوم الجمعة، وقد قال رسول الّل صلى 
وسلم: لا يصُادِفُها عبدٌ مسلم وهو يصُلّي. وتلك الساعة لا يصُلَّى فيها؟! 
فقال عبد الّل بن سَلَام: الم يقُل رسول الّل صلى الّل عليه وسلم: مَن جَلَس 
يَنتَظِرُ الصلاةَ فهو في صلاةٍ حتى يصُلِّي؟! قال: فقلتُ: بلى، قال:  مجلساً 

هو ذاكَ"]75].
الساعة 	  الّل بن سَلَام بتحديد  ثه عبد  أبا هريرة لما حدَّ ووجهُ ذلك: أن 

يوم الجمعة لم يأخذ بقوله على التسليم، بل عارضَه أبو هريرة بخبرٍ يعلمُه 
سَلَام،  بن  الّل  عبد  قال  ما  ينُاقِضُ  ظاهرُه  عليه وسلم  الّل  النبي صلى  عن 

74  قــال الخطابــي، فــي معالــم الســنن، )حلــب: المطبعــة العلميــة، 1351( 242/1: 

واحــدٍ". بمعنًــى  وأســاخَ  أصَــاخَ  يقــال:  مُصغِيــةٌ،  معنــاه:  "مُسِــيخةٌ 
75  أخرجــه أبــو داود، فــي الســنن، الحديــث رقــم )	104(؛ والترمــذي، فــي الســنن، 

الحديــث رقــم )491(، وقــال: "حديــث صحيــح". وأصــل الحديــث فــي ذكــر الســاعة 
التــي ترجــى الاســتجابة فيهــا يــوم الجمعــة عنــد البخــاري، الصحيــح، الحديــث رقــم 
)935( و)5294(؛ وعنــد مســلم، الصحيــح، الحديــث رقــم )852(، لكــن لــم يــرد 

ــن ســلام. ــد الّل ب ــار وعب ــرة مــع كعــب الأحب ــي هري عندهمــا قصــة أب
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فلما أجابه ابن سَلَام، ودَفَع له تَعارُض الخَبرَين، اطمأنتّ نفسُ أبي هريرة 
وسكَنَت لذلك الجَمعِ الذي أبداهُ عبدُ الّل بن سلَام بين الخَبَرين.

وفي ذلك دلالة على أن أبا هريرة لم يكن كحاطبِ لَيلٍ في كل ما يسمعه 	 
من الروايات والأخبار، بل كان إذا سمع خبراً من غيره ينظر فيه ويقارنه بما 
لديه من علم من الأحاديث النبوية، فإذا تحقق لديه أنه منسجم ومتَّسِق مع 
ما لديه قَبِلَه، وهذا من فِقه أبي هريرة  وحذَرِه في الرواية، ولا سيما إذا 
سمع خبراً من بني إسرائيل، فعندما أخبره كعب الأحبار بأن ساعة الجمعة 
النبي  بأنها في كل يوم جمعة، بنص قول  أبو هريرة  في كل سنة، عارضه 
صلى الّل عليه وسلم، ثم لما رجع كعب للتوراة وجد مصداق قول النبي 
صلى الّل عليه وسلم، ولما أخبر عبدُ الّل بن سلام أبا هريرة من خلال ما 
يعلمه من التوراة؛ بأنها آخر ساعة من يوم الجمعة، عارضه أبو هريرة بقول 
النبي صلى الّل عليه وسلم: "لا يصُادِفُها عبدٌ مسلم وهو يصُلّي" فلما دفع له 
ابن سلام التعارضَ الظاهريَّ بقول النبي صلى الّل عليه وسلم: "مَن جَلَس 
ابن  أبو هريرة قول  قَبِل  يصُلِّي"  يَنتَظِرُ الصلاةَ فهو في صلاةٍ حتى  مجلساً 
سلَام الذي ينقله عن التوراة، وقول عبد الّل بن سلام هذا قد روي مرفوعاً 

ما يؤيده]	7]. 
 	

	7  ولــم يكــن أبــو هريــرة علــى علــم بــأن النبــي صلــى الّل عليــه وســلم قــد بيــن ذلــك لبعض 

الصحابــة؛ يعنــي أن ســاعة الاســتجابة يــوم الجمعــة هــي آخــر ســاعة بعــد العصــر، كمــا 
فــي حديــث جابــر بــن عبــد الّل عنــد أبــي داود فــي الســنن، الحديــث رقــم )1048( عــن 
رســول الّل صلــى الّل عليــه وســلم أنــه قــال: "يــوم الجمعــة ثنتــا عشــرة يريــد ســاعةً لا 
يوجــد مســلم يســأل الّل عــز وجــل شــيئاً إلا أتــاه الّل عــز وجــل، فالتمســوها آخــر ســاعة 
ــن إســنادَه ابــنُ حجــر، فــي فتــح البــاري، 708/3. وقــد ذكــر ابــن  بعــد العصــر". وحسَّ
حجــر، )711/3( مــا يؤيــد هــذا الحديــث عنــد ســعيد بــن منصــور "عــن أبــي ســلمة بــن 
عبــد الرحمــن: أنَّ ناســاً مــن الصحابــة اجتَمَعــوا فتَذاكــروا ســاعة الجمعــة، ثــمَّ افتَرَقــوا 
فلــم يختلفــوا أنَّهــا آخــرُ ســاعة مــن يــوم الجمعــة". وصحــح ابــن حجــر إســناده. ونقــل 

التِّرمِــذيّ عــن أحمــدَ أنَّــه قــال: "أكثــرُ الأحاديــث علــى ذلــك". 
ابــن حجــر، وبلغــت عنــده  وقــد روي فــي هــذه الســاعة روايــاتٌ عديــدة أوردهــا   
ثلاثــة وأربعيــن قــولاً، ومنهــا حديــث مرفــوع عــن أبــي موســى الأشــعري عنــد مســلم، 
ــى أن  ــام إل ــن أن يجلــس الإم ــم )853(، أن "هــذه الســاعة بي ــث رق ــح، الحدي الصحي
تقضــى الصــلاة". لكــن بَيَّــن ابــنُ حجــر أن حديــث أبــي موســى هــذا قــد أعُِــلَّ بالانقطــاع 

والاضطــراب.  
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المبحث الثاني: تثبُّت التابعين من الصحابة:	 
لم يكن الصحابة ليجدوا غضاضةً في أن يَستثبتَ منهم مَن كان دُونَهم 	 

القُدوة  المثَلِ في  أروعَ  بذلك  التابعين، وقد ضربوا  أعني من  المنزلةِ،  في 
الحَسَنة، ومن الأمثلة على ذلك: 

ؤلي حين سأل عمر بن الخطاب عن شيءٍ قاله، 	  أ- قصة لأبي الأسود الدُّ
أقاله برأيه أم سمعَه من النبي صلى الّل عليه وسلم، وذلك فيما يرويه عَبد 
الّل بن بُريدة، قال: "جلس عُمر مجلساً كان رسول الّل صلى الّل عليه وسلم 
وا بجِنازة، فأثنَوا خيراً، فقال: وجَبَت، ثم  يَجلِسُه تَمُرُّ عليه الجنائزُ، قال: فمَرُّ
وا بجِنازة، فقالوا خيراً، فقال:  وا بجِنازة، فأثنَوا خيراً، فقال: وجَبَت، ثم مَرُّ مَرُّ
أكذَبَ  إن  فقال:  الناس،  أكذبَ  كان  فقالوا: هذا  بجِنازة  وا  مَــرُّ ثم  وجَبَت، 
الناس أكذَبهُم على الّل، ثم الذين يَلُونَهم مَن كذَب على رُوحِه في جَسَدِه، 
قال: قالوا: أرأيتَ إذا شهِد أربعةٌ؟ قال: وجَبَت ، قالوا: ثلاثةٌ؟ قال: وثلاثةٌ 
إلي  قالوا: واثنَين؟ قال: وجَبَت، ولأن أكونَ قلتُ: واحداً، أحبُّ  وجَبَت، 
من حُمْر النَّعَم، قال: فقيل لعُمر: هذا شيءٌ تقولهُ برأيِك أم شيءٌ سمعتَه مِن 
رسول الّل صلى الّل عليه وسلم؟! قال: لا، بل سمعتُه من رسول الّل صلى 

الّل عليه وسلم"]77].
وجاء في بعض روايات الحديث أن الذي سأل عمر بن الخطاب ذلك 	 

ؤَلي]78].  هو أبو الأسود الدُّ
ووجه ذلك: أن أبا الأسود وهو تابعيٌّ استوقف عمر بن الخطاب وحاقَقَه 	 

فيما إذا كان الذي قاله شيئاً يقوله عمر بِرأيِه أم شيئاً سمِعَه من النبي صلى الّل 
عليه وسلم، فردَّ عليه عُمر، بأنه شيءٌ سمعه من النبي صلى الّل عليه وسلم، 
حُ قولهُ من جهة  وإنما دفع أبا الأسود للاستِثْبات أنه رأى أن مثل ذلك لا يصِّ
الرأي والاجتهاد، بل لا بد أن يكون مَرَدُّ مثله إلى الوحي، فلما أخبره عمر أنه 

77  أخرجــه أحمــد، فــي المســند، الحديــث رقــم )389(. وأصــل الحديــث عنــد البخــاري، 

ــة  الصحيــح، الحديــث رقــم )8	13(، دون قصــة التحقــق التــي وقــت فــي آخــر رواي
أحمــد. 

78  أخرجه البخاري، في الصحيح، الحديث رقم )43	2(.
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سمعه من النبي صلى الّل عليه وسلم اطمأنت نفسُ أبي الأسود، ولم يَنزعِج 
عُمر مِن محاقَقَتِه تلك.

ب- وكما حصل أيضاً في قصةٍ لأبي هريرة مع كعب الأحبار، لما "حدثه 	 
ــةٌ مِن بني  أمَُّ فُقِدت  قــال: قال رســول الّل صلى الّل عليه وسلم:  أبو هريرة، 
إسرائيل، لا يدُرَى ما فَعَلتْ، ولا أرُاها إلا الفأرَ، ألا تَرونَها إذا وُضِع لها ألبانُ 
ثتُ هذا  الإبل لم تَشربْه، وإذا وُضِع لها ألبانُ الشاءِ شَربَتْهُ؟ قال أبو هريرة: فحدَّ
الحديث كعباً، فقال: أأنتَ سمِعتَه من رسول الّل صلى الّل عليه وسلم؟ قلتُ: 

نَعم، قال ذلك مِراراً، قلتُ: أأقرأُ التوراةَ؟!"]79]
ر سؤال أبي هريرة  عن كونه سمع ذلك بنفسه 	  ووجه ذلك: أن كعباً كرَّ

من رسول الّل صلى الّل عليه وسلم؟ وأبو هريرة في كل ذلك يجيبه بأنه سمع 
ذلك بنفسه، ثم قال لكعب الأحبار، كالمُعاتِب له: أأقرأ التوراة؟! يعني ألا تَفهمُ 
ب أبا هريرة فيما قال، لكنه  ما أقولُ؟! وفي الحقيقة فإن كعب الأحبار لم يكُذِّ
كان يجد كثيراً مما يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الّل عليه وسلم موافقاً لما 
في التوراة من العلم الذي اطَّلع عليه كعبٌ، كما حصل في حديث أبي هريرة 
عن النبي صلى الّل عليه وسلم، قال: "حاصر نبي من الأنبياء مدينة عليها سبعة 
أسوار، فافتتح ستة، وبقي سور منها، ودنت الشمس أن تغرب، فقال: اركُدي 
يا شمسُ، فإنك مأمورةٌ، وأنا مأمورٌ، فركَدت حتى افتتحها... الحديث"، فقد 
جاء في آخره: "فقال كعب: يا أبا هريرة، أفما أخبركم رسول الّل صلى الّل عليه 
؟ وأي المدينتَين فَتح؟ قال أبو هريرة: قال كعبٌ: صدقَ، والذي  وسلم مَن النبيُّ

نفسِي بيده، إن المدينةَ أريحا، والنبيَّ يوُشَع"]80].

79  أخرجــه البخــاري، فــي الصحيــح، الحديــث رقــم )3305(؛ ومســلم، فــي الصحيــح، 

الحديــث رقــم )2997(، واللفــظ لــه.
80  أخرجــه الطبرانــي، فــي المعجــم الأوســط، )القاهــرة: دار الحرميــن، د.ت(، الحديــث 

رقــم )00		(؛ والحاكــم النيســابوري، فــي المســتدرك علــى الصحيحيــن، )بيــروت: 
فنــون  فــي  والنقــاش،  )51	2(؛  رقــم  الحديــث   ،)2018 العالميــة،  الرســالة  دار 
ــاد والزاهديــن،  ــار الماضييــن مــن بنــي إســرائيل وغيرهــم مــن العب العجائــب فــي أخب
)القاهــرة: مكتبــة القــرآن، د.ت(، الحديــث رقــم )		(، واللفــظ لــه. وأصــل الحديــث 
عنــد البخــاري، الصحيــح، الحديــث رقــم )3124(؛ ومســلم، الصحيــح، الحديــث 

رقــم )1747(، دون قصــة كعــب مــع أبــي هريــرة.
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فدلَّ ذلك ونظائرُه على أن تكرير سؤال كعبٍ لأبي هريرة هنا كان بقصد 	 
توكيد موافقة ما يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الّل عليه وسلم لما يعلمه كعبٌ 

في التوراة، ولم يكن بقصد التكذيب، والّل أعلم.
ج- وكما حصل في قصة أبي أمُامة الباهِلي مع أبي غالب حَزوّرٌ، حين 	 

"رأى أبو أمامةَ رؤوساً منصوبةً على دَرَج دمشقَ، فقال أبو أمامة: كلابُ النارِ، 
شَرُّ قَتلى تَحتَ أدَِيم السماءِ، خَير قَتلى مَن قَتلُوه، ثم قرأ: ﴿يَومَ تَبيَضُّ وُجُوهٌ 
أنتَ  ــوهٌ﴾ ]آل عمران: 	10] إلى آخر الآيــة، قلت لأبي أمامة:  وُجُ وَتَسوَدُّ 
سمعته من رسول الّل صلى الّل عليه وسلم قال: لو لم أسمَعْه إلا مرةً أو مرتين 

أو ثلاثاً أو أربعاً حتى عدَّ سبعاً، ما حدثتُكمُوه"]81].
لم يكن على وجه 	  أمُامةَ  أبي  أبي غالب من  استِثباتَ  أن  ووجــه ذلــك: 

التكذيب له، ولكن لما تحدث أبو أمامة عن أمر خطير كهذا؛ يتعلق بجزاء 
أولئك الخوارج الذين يَستبيحون دماء المسلمين، ووَصفِ قتلاهم، ووَصف 
مَن يَقتُلونه من المسلمين، كان مِثلُ ذلك مما يحتاج للتوكيد والاستثبات، ولا 
ح برفعه ابتداءً، لِوضوح مَصدرِ مثلِ هذه الأمور  سيما وأن أبا أمُامة لم يصُرِّ

الغيبية، بأن مَردَّها إلى الوحي.
 المبحث الثالث: أهداف الصحابة من وراء تثبّت بعضهم من بعض:	 
الأخبار 	  وجــوه  من  بينته  ومــا  الوسائل  تلك  من  عرضتُه  ما  خــلال  من 

تلك  استعملوا  إنما  عنهم  رضــي الّل  الصحابة  أن  لنا  يظهر  أوردتها،  التي 
أو  لبعض  بعضهم  تكذيب  منها  الوسائل لأهــداف مهمة، وليس في شيء 
عيه أعداء الإسلام  اتهام بالافتراء على النبي صلى الّل عليه وسلم، كما يدَّ
الصحابة  من  العظيم  الجيل  ذلك  في  الطعنَ  يَرومون  الذين  والمغرضون 
الذين نقلوا لنا الدين ونشروا الإسلام في بقاع الدنيا، وحاشاهم من ذلك، 
أخُْرِجَتْ  ــةٍ  أمَُّ خَيرَ  ﴿كُنتُم  بقوله:  القرآن  في  تعالى  الّل  زكّاهم  الذين  وهم 
ِ﴾ ]آل عمران:  لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بالمَعرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَتُؤْمِنوُنَ بٱللَّ
110]. ولعل أبرز تلك الأهداف التي أمكنني استنباطها بدلائل نقلية وعقلية 

هي:

81  أخرجه الترمذي، في السنن، الحديث رقم )3000(، وقال: "حديث حسن".
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1 - الاحتياط، وهذا هدفٌ قويمٌ، ونهجٌ مستقيمٌ، ولا دَخْل له بالتشكيك 	 
أو التكذيب أو الاتهام، ولا سيما في حق من كان في مقام الحُكم أو القضاء، 
لأن الحكم أو القضاء بمضمون الخبر يسري على سائر الناس، فيخشى معه 
حصول الظلم أو الخطأ غير القابل للتصحيح لانتشاره على نحو واسع بين 
الناس، وهو ما فهمه العلماء من فعل أبي بكر الصديق مع المغيرة بن شعبة 
في قصة ميراث الجَدّة التي قدمت ذكرها في المطلب الأول، من المبحث 
الأول، وكما فهموه أيضاً من فعل علي بن أبي طالب في قصة الاستحلاف 

التي قدمت ذكرها في المطلب الخامس، من المبحث الأول.
ه إلى الوحي، وليس إلى الرأي والاجتهاد، 	  2 - التحقق من كون الخبر مردُّ

ومعلوم أن بعض المنقولات لا يمكن بل يستحيل أن يقال مضمونها بمجرد 
الدؤلي مع عمر بن الخطاب  الرأي والاجتهاد، كما في قصة أبي الأسود 
التي قدمت ذكرها في المبحث الثاني؛ مبحث: تثبُّت التابعين من الصحابة، 
وكما في قصة أبي أمامة الباهلي في حديثه عن الخوارج التي قدمت ذكرها 

في المبحث الثاني كذلك.
3 - التحقق من كون الخبر مردّه إلى الوحي، وليس من المنقولات عن 	 

الذين عرفوا بمجالستهم لأهل  بني إسرائيل، ولا سيما في شأن الصحابة 
نَائي التي قدمت ذكرها  الكتاب، كما في قصة السائب بن يزيد مع سفيانَ الشَّ
في المطلب الثاني من المبحث الأول، وكما في قصة عائشة مع عبد الّل بن 
عمرو بن العاص التي قدمت ذكرها في المطلب الرابع من المبحث الأول.

4 - التحقق من قوة حفظ الصحابي وأنه لم يداخله النسيان أو الاختلاط، 	 
بن  بن عمرو  الّل  عبد  مع  عائشة  قصة  في  كما   ، السنِّ تقدم  مع  ولا سيما 
الرابع من المبحث الأول، وكما  التي قدمت ذكرها في المطلب  العاص، 
في قصة أبي أمامة مع عمرو بن عبسة التي قدمت ذكرها في المطلب الثاني 

من المبحث الأول.
ه أن يشتهر 	  5 - التحقق من كون الخبر مردّه إلى الوحي، إذ هو مما حقُّ

أحكام  من  مهماً  حكماً  لكونه  أو  البَلْوَى،  به  تعمُّ  مما  لكونه  ويستفيض، 
الشريعة التي جرت العادة أن يقولها النبي صلى الّل عليه وسلم على ملاً 
من الناس، أو لكون الخبر مما يشتمل على الأجر العظيم في مقابل العمل 
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القليل. كما في قصة ابن عمر مع أبي هريرة في حديث القيراط على صلاة 
الجنازة التي قدمت ذكرها في المطلب الأول من المبحث الأول، وكما في 
المطلب  التي قدمت ذكرها في  نَائي  الشَّ يزيد مع سفيانَ  بن  السائب  قصة 
الثاني من المبحث الأول، وكما في قصة أبي أمامة مع جماعة الصحابة في 
الثاني من المبحث  حديث فضل الوضوء التي قدمت ذكرها في المطلب 
الأول، وكما في قصة ابن عمر مع أبي سعيد الخدري في حديث الصرف 
التي قدمت ذكرها في المطلب الثالث من المبحث الأول، وكما في قصة 
جابر بن عبد الّل في حديث القصاص في الآخرة من اللطمة التي قدمت 

ذكرها في المطلب الثالث من المبحث الأول أيضاً. 
	 - تحقق الصحابي من صحابي آخر كلاهما حدث بالحديث نفسه 	 

عن النبي صلى الّل عليه وسلم لكن زاد أحدهما فيه زيادة لم يذكرها الآخر، 
فيتحقق الصحابي صاحب الرواية الناقصة لأجل اعتماد الزيادة التي بلغته 
المجالس  تعدد  لاحتمال  نفسه،  الحديث  في  الآخــر  الصحابي  ذلك  عن 
التي ذكر فيها النبي صلى الّل عليه وسلم الحديث، أو لاحتمال أن يكون 
ق قد نسي بعض الحديث فيحتاج للتحقق ليتأكد من  ذلك الصحابي المتحقِّ
حصول النسيان لديه. كما في قصة أبي أمامة مع عمرو بن عبسة التي قدمت 

ذكرها في المطلب الثاني من المبحث الأول.
7 - التحقق من صحة المنقول عن أهل الكتاب، ولا سيما عند وجود 	 

ما قد يخالفه نصاً أو مفهوماً في كلام النبي صلى الّل عليه وسلم، كما في 
قصة تحقق أبي هريرة من عبد الّل بن سلام في ساعة الاستجابة يوم الجمعة 
التي قدمت ذكرها في فرع: حرص الصحابة على التثبُّت، في نهاية المبحث 

الأول.
ل على النبي صلى الّل عليه وسلم 	  ي الكذب والتقوُّ 8 - الخشية من تفشِّ

ولا سيما من جهة بعض من دخل في دين الإسلام تقيَّة أو نفاقاً من الفرس 
واليهود وغيرهم، وفعلاً فقد ظهر في وقت مبكر في طبقة التابعين مَن كان 
يتَُّهم بالكَذِب، وكأن الصحابةَ عايَنوُا من هؤلاء المنافقين أو أدعياء الإسلام 
محاولاتٍ للكذب على النبي صلى الّل عليه وسلم، وكان أولئك الصحابة 
ر فيها من الكذب  الّل عليه وسلم أحاديثَ حذَّ النبي صلى  قد سمِعُوا من 
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عليه، وهي تتضمن تنبيهاً للصحابة للتصدي لأمثال هؤلاء الكذابين، ومن 
فُون كلَّ منقولٍ ويأخذونه  ثَمَّ وُجِدت طوائف أخرى ممن أسلَموا كانوا يتلقَّ
يفشو  أن  من  الصحابة  فخشي  تثبت،  أو  توثق  دونما  الليل،  حاطِب  أخذ 
في  يــزاد  أو  عليه،  ل  يتُقَوَّ أن  أو  وسلم  عليه  الّل  النبي صلى  على  الكذب 
عاً من أولئك الكذابين بإكثار  حديثه ما ليس منه، أو يحرف في نصوصه، تَذرُّ
المكثرين من الصحابة، فلا عجب أن يكون ما اختلقوه من جملة ذلك النقل 
الكثير عن النبيصلى الّل عليه وسلم، فتفطَّن لذلك الصحابة، ورسمُوا ذلك 
اً لهذا الباب، كما في قصة عمر بن  المنهج الرصين وعلَّموه لمن بعدهم، سَدَّ
الخطاب مع أبي موسى الأشعري في حديث الاستئذان التي قدمت ذكرها 
الخطاب  المبحث الأول، وكما ثبت عن عمر بن  المطلب الأول من  في 
 في حقِّ أبي هريرة وغيره من النهي عن الإكثار من الرواية]82]. قال ابن 
قُتيبة: "كان يأمرُهم يعني عمرَ بن الخطاب بأن يقُِلُّوا الروايةَ؛ يرُيد بذلك أن 
يَتَّسِع الناسُ فيها ويدخلها الشوب ويقع التدليس والكذب من المنافق  لا 

والفاجر والأعرابي"]83].
9 - ولا يبعد أن يكون قصد عمر بن الخطاب وغيره من الحثَّ على 	 

الإقلالِ من الرواية، خشية أن يقع المكثِرُ من الرواية في أخطاء نتيجةَ الكثرة 
في عصرٍ  سيما  ببعض، ولا  بعضها  المرويات  تَداخُل  إلى  تؤدي  قد  التي 
بعدُ، فكان  فيما  ظَهَرت  التي  العِنايةَ  به  اعتُني  الحديث قد  لم يكن تدوينُ 
يعتريه  أو  الوهمُ،  يدُاخِلُه  قد  الذي  الصدرِ  فيه على حفظ  الأكبر  الاعتمادُ 

. نِّ النسيانُ لِطُول العهد، ولا سيما عند كِبَر السِّ
على 	  الحثِّ  وراء  مِن  القصدُ  يكن  لم  أنه  إلى  هنا  التنويه  يجدر  لكن 

نن النبويةّ، حاشاهم من ذلك، وهم الذائدون  الإقلال من الرواية كتمانَ السُّ
الّل  صلى  النبي  عن  يؤُثَر  لما  المتَّبعون  لها،  الناشرون  النبوية،  السنة  عن 

82  أخــرج أبــو زُرعــة الدمشــقي، فــي التاريــخ، )دمشــق: مجمــع اللغــة العربيــة، د.ت(، 

ــن الخطــاب  ــد، قــال: "ســمعت عمــر ب ــن يزي 1/	28 بإســناد صحيــح عــن الســائب ب
يقــول لأبــي هريــرة: لَتَتْركــنّ الحديــثَ عــن رســول الّل صلــى الّل عليــه وســلم، أو 

دَوسٍ". بــأرض  لَألحِقَنـّـك 
83  ابــن قتيبــة، تأويــل مختلــف الحديــث، ط2، )بيــروت: المكتــب الإســلامي، مؤسســة 

 .90-89  ،)1999 الإشــراق، 
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فقد  السنن؛  تلك  المفتِّشُون عما غاب عنهم من  الاتباع،  عليه وسلم حقَّ 
اشتَهَرت عنهم أسئلةُ بعضهم لبعض عما غابَ عنهم من السنن النبوية في 
تعالى  الّل  آخرَ، رضوان  ببحثٍ  عنها  الحديث  إفراد  يمُكن  كثيرة،  روايات 

عنهم أجمعين.
10 - التعظيم لحديث النبي صلى الّل عليه وسلم: إن كلام النبي صلى 	 

الّل عليه وسلم كلامٌ عظيم، بل هو دِينٌ وتشريعٌ، فيجب الوقوف عليه كما 
صدر منه صلى الّل عليه وسلم، دونما تغيير أو زيادة أو فهم خاطئ، فحرص 
الصحابة رضي الّل عنهم على التثبت من بعضهم، من باب ﴿قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن 
لِّيَطمَئِنَّ قَلبِي ﴾ ]البقرة: 0	2]. وقد فهم التابعون هذا النهج الذي رسمه 
دِينٌ،  العلمَ  هذا  "إن  سيرين:  ابن  يقول  هنا  ومن  فهماً صحيحاً،  الصحابة 

فانظروا عمن تأخذون دينكم"]84]. 
وا استِثباتَ التابعين منهم 	  11 - الهدف التربوي التعليمي: إن الصحابة تلقَّ

تبة والفضل، وما  أيضاً بصدرٍ رَحْبٍ، مع أنهم كما هو معلوم دونهم في الرُّ
فعل الصحابة ذلك إلا احتراماً منهم وتعظيماً لحديث النبي صلى الّل عليه 
وسلم مِن جهةٍ، ولتربية هؤلاء التابعين على هذا النَّهج القويم، وتعليمهم 
إياه بالأسوة والقدوة الحسنة من جهة أخرى، وفي ذلك دلالة على حرصهم 

جميعاً على سُنةّ النبي صلى الّل عليه وسلم، وغَيرتِهم عليها.
الخاتمة:	 
من خلال ما تقدم بيانه في هذا البحث أستطيع تلخيص أهم النتائج التي 	 

انتهيتُ إليها من خلاله فيما يلي:
1 - منهج التثبُّت والتوثُّق من الرواية كان ملازماً لزمن ابتداء الرواية، 	 

أي منذ زمن الصحابة الكرام، فهم الذين سَنُّوا هذا النهج القويم الرصين، 
النبويةَ حقَّ قدرها، ولا يستهينوا  السنةَ  الناسُ  ليَقدُرَ  وعلَّموه لمن بعدهم، 
بها، بل ليتثبتوا في كل ما يقع لأسماعهم من الروايات المنسوبة للنبي صلى 
الّل عليه وسلم، حتى يتبيّن لهم صدق ناقلها، ولا سيما مع دخول أصناف 
روايــات  في  وسلم  عليه  الّل  النبي صلى  وإخبار  الإســلام،  في  الناس  من 

84  مقدمة صحيح مسلم، 14/1.
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عدة بأنه سيأتي من يَكذِب عليه، أو من يستهين بسنته الشريفة، فكان الأمر 
يقتضي الحذر والتحذير الشديدين.

بطريقين: 	  التابعين  من  يَليهم  مَن  عليه  الصحابةُ  ربّى  المنهج  2 - هذا 
من خلال تَثبُّت بعضهم من بعض بحضورهم، ومن خلال قبولهم استِثبات 
الحسنة،  بالقُدوة والأسُوة  التعليم  منهم، سالِكين في ذلك طريقة  التابعين 

التي ثبت أنها خير وسيلة للتعليم والتربية.
بعضهم 	  تكذيب  بعضهم  من  تثبتهم  في  الصحابة  قصد  يكن  لم   -  3

لبعض، ولا الشك في صدق الناقل منهم، بل كان لذلك وجه تربوي تعليمي 
م، ووجوه أخرى تتعلق بطبيعة المنقول واستِشكالِه من جهة معناه،  كما تقدَّ
أو من جهة انفراد ناقِلِه به مع كونه مما يستدعي الاشتهار الاستفاضة، ولا 
سيما في الأمور والأحكام التي يكثر تكرارها، أو من الأمور الخطيرة التي 
من شأن النبي صلى الّل عليه وسلم أن يقول مِثلَها على ملٍأ من الناس عادةً.

الصحابي 	  من ضبط  والتثبُّت  التحقق  في  يسلكون  الصحابة  كان   -  4
الناقل للرواية إحدى الوسائل الخمسة الآنفة الذكر، فتطمئن نفوسهم لذلك 
عوامل  نتيجة  الخطأ،  في  الإنسان  وقوع  إمكانية  يعلمون  لأنهم  المنقول. 
وسلم،  عليه  الّل  صلى  النبي  من  الرواية  بسماع  العهد  كقدم  عــدة،  بشرية 
نِّ الذي يحتمل معه النسيان والوهم، وكحضور طرف من القصة  وكتقدم السِّ
وغياب طرف آخر اقتضى نقل الرواية مجزوءة عن سياقها، مما أدى لوقوع 

الخطأ في فهمها، وهكذا. 
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